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  التاريخ الإسلامي مساعد أستاذ
  ابن رشد –ربية ال كلية

   جمهورية العراق – بغداد جامعة

    

    
   

كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا مصدرًا ،سمقتدر حمدان الكبي
 العدد -كان التاريخية. ريةدو  - .لكتابة التاريخ الاقتصادي الإسلامي

ر؛ ونشر عالو الخامس     . ٦٥ – ٥٠ ص .٢٠١٤ سبتم

 www.kanhistorique.org  
  الأداء عالميةالهوية ..  عربيةالموطن ..  رقمية: كان التاريخية

ŁÚş×fl~ł“ 
 ٢٠٨( أبو بكر، عبد الله بن محمد الحافظا، هو أبن أبي الدني

ى اسمه ح ، ابن أبي الدنيا الملقب بـ هـ)٢٨١ – ى لقبه ع وقد ط
ر به ي مدينة. اش وهو الحافظ،  ،بغداد ولد الحافظ أبو بكر 
صاحب التصانيف المشهورة المفيدة، كان مؤدب أولاد  المحدث،

ن بأساليب الكلام وما يلا م طبائع ءالخلفاء. وكان من الوعاظ العارف
ى يديه  الناس، إن شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه. تتلمذ ع

ر من طلاب العلم ر ح بلغت مصنفاته و  ،الكث  )١٦٤(صنّف الكث
ا: العظمة؛ الصمت؛ المصنفً  ن؛ ذم الدنيا؛ الشكر؛ الفرج ا م يق

رها وتتناول هذه الدراسة حياة ابن أبي الدنيا  .بعد الشدة وغ
وشيخوه وتلاميذه ومؤلفاته، ثم تتناول كتابه "إصلاح المال" بعرض 

ا من جوانب النظرية ا مهمً يمثل جانبً منهجه وأهميته كونه 
  الاقتصادية الإسلامية.

 
₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 

هـ) صورة ٢٨١ال لابن أبي الدنيا (ت.يعطي كتاب إصلاح الم
مشرفة عن تاريخ الفكر الاقتصادي الإسلامي، ويظهر نوعًا من 
ي سائر النشاط  ما ديننا الحنيف،  الدقة والعدالة ال جاء 
الاقتصادي، ذلك أنه يمثل جانبًا مهمًا من جوانب النظرية 

ى الرغم من أن هذا الموضوع قد طُرق  الاقتصادية الإسلامية. وع
ره تظهر  ة هذا الكتاب عن غ قبل ابن أبي الدنيا وبعده، إلا أنَّ م
ا  رة ال وصل إل جلية واضحة بعد معرفة المكانة العلمية الكب
ا بروية وتأن  فَ فيه، والمواضيع ال بح مؤلفه، والزمن الذي صُنِّ
ى  ر إ ا تش ي غال واعتدال. فضلًا عن أن الكتابات السابقة كانت 
الجانب النظري وما يجب أن يكون عليه الحال، أما ما امتاز به 
ي وما حدث فعلًا من  كتاب إصلاح المال أنه دون ووثق الجانب العم
ر. فمؤلفه الإمام ابن أبي الدنيا من العلماء الذين عاشوا  دون تنظ
ي القرن الثالث الهجري، وجعل من نفسه معلمًا ومربيًا لعامة أبناء 

ر من الفقهاء والقراء المجتمع وخ ى يد كث م، بعد أن درس ع اص
ى يديه  رهم من العلماء الأعلام. وتتلمذ ع ن وغ ن والمحدث والنحوي
ى مر العصور  ر من طلاب العلم، وقام بخدمة أمته ودينه ع الكث

ن مصنف، ى المائت رة ال زادت ع ي  بتصنيفه للمصنفات الكث
  اختصاصات متعددة.

ì^éuVğ÷æ_^éÞ‚Ö]êe_àe] 
اسمه ونسبه: هو أبـو بـكر عـبد الله بن محـمد بن عـبيد بـن 

، )١(سفيان بـن قـيس  )٤(البـغدادي، )٣(الأموي مـولاهم، )٢(القر
 )٩(الإمـام، )٨(الصدوق، )٧(العالم، )٦(الفقيه الحـافظ، )٥(المحـدث،

ر، الحجة، ي أنـواع من الـعلوم، )١٠(الح ي، )١١(مشارك   )١٢(الحـنب
ي المـؤدب، )١٣(الزاهـد، صاحـب التـصانيف السائـرة  )١٤(الصو

صاحب الكتب المصنفة ) ١٦(المعروف بابن أبـي الدنـيا، )١٥(والمشهـورة،
  )١٧(ي الزهد والرقائق.
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  مولده ونشأته: -١/١
ي أوائل القرن  ي مدينة بغداد  ولد الحافظ ابن أبي الدنيا، 

ي عهد الخليفة المأمون  )١٨(م).٨٢٣هـ/٢٠٨الثالث الهجري، سنة (
هـ) آخر العصر العباس الأول، وقد كانت بغداد آنذاك ٢١٨(ت. 

حاضرة الإسلام ومركز الخلافة، يؤمها العلماء من كل صوب، فنشأ 
ي عصر الحضارة الإسلامية  ي جو علم منذ نعومة أظفاره، 

. ن بالحديث  )١٩(الذه ولما كان والده من العلماء المهتم
ى الجو  )٢٠(،الشريف فقد هيأ له جوًا علميًا خاصًا، بالإضافة إ

ي ذلك الوقت، فاهتم  العلم العام السائد والذي تتمتع به بغداد 
ى محبة العلم والعلماء، ح  به والده كامل الاهتمام، ورباه ع
ي مساجد بغداد، يقطف  ى مجالس العلم المنتشرة  ردد ع أصبح ي

كل مؤدب حكمة. فكونت  من كل حلقة علم وموعظة، ومن
شخصيته وأدبت نفسه برعاية نخبة من أفذاذ علماء ذلك العصر، 
ي سن مبكرة، ح كانت  فقرأ القرآن، والحديث والفقه، واللغة 
بعض سماعاته قبل البلوغ، لاسيما عن خالد بن خداش، وأبي 

  عبيد القاسم بن سلام، وسعدويه.
ي مدينة بغداد حيث  وجد هناك: المحدث نشأ ابن أبي الدنيا 

والفقيه والمؤدب والزاهد هم أبناء هذا المجتمع ومادته، وكان للعلم 
 . ي بناء شخصية ابن أبي الدنيا وتكوينه العلم والزهد أثر بالغ 
ن، إلا أنه اتصل اتصالًا وثيقًا بب  ى للأموي ى الرغم من أنه مو فع

ى  تردد ابن      )٢١(العباس وكان مؤدب أولاد الخلفاء. أبي الدنيا ع
ي  وصنفمجالس العلم والحديث والأخبار  رة  التصانيف الكث

ر ذلك. ي عصره حاضرة العلم  )٢٢(الزهد والرقائق وغ وكانت بغداد 
ومحط رحال العلماء ولهذا لا تحدثنا المصادر عن مغادرته لها فهو لا 

ا أغ ر من طلبة العلم، وكأ رها، كما فعل الكث ى غ رحها إ نته يكاد ي
  عن سواها من المدن الإسلامية.

ا: -١/٢   بيئته ال نشأ ف
ر وفضل، وبيته بيت علم  كانت أسرة ابن أبي الدنيا أسرة خ

ن بالحديث وروايته، مما أسهم  )٢٣(وصلاح، فأبوه من العلماء المهتم
ي العلم  ي وقت مبكر، فحببته أسرته  ي نشأته العلمية، وتكوينه 

ى حلقات العلم، فأقرأته القرآن والفقه، والعلماء، ودفعت به إ
ى سماع الحديث النبوي وكتابته. وقد كان لهذا التوجه  ووجهته إ
ي جان الحديث  ي توجه ابن أبي الدنيا، خصوصًا  عظيم الأثر 
رة، وبلغ عدد الروايات ال  والزهد، فقد سمع من أبيه أحاديث كث

ي هذا الكتاب  عدا ما  )٢٤() رواية٢١(سمعها منه ابن أبي الدنيا 
  ) كتاب.٢٠٠سواه من الكتب ال جاوزت الـ (

وبحكم أن والده كان أحد العلماء فقد مكنه ذلك من السماع 
هؤلاء الحفاظ  ومنمن أعلام العصر وحفاظه وسنه دون البلوغ، 
هـ)، وأبي عبيد ٢٢٩سعيد بن سليمان الواسطي سعدويه (ت.

هـ) فأدرك ٢٢٣(ت. ن خداشهـ)، وخالد ب٢٢٤القاسم بن سلام (ت.
ر  ي كث م إسنادًا عاليًا، وشارك أصحاب الكتب الستة  ؤلاء وطبق
ى انه استقل وأخذ  من شيوخهم ـ وقد دلت بعض الروايات ع

ى المشايخ  ذه العناية  )٢٥(، وسنه دون العاشرة.بنفسهيطوف ع و
مة المركزة والمبكرة من أسرة ابن أبي الدنيا، وبما كان له من اله

ى عشرات المشايخ  والإقبال استطاع أن يجمع علمًا غزيرًا ويتتلمذ ع
  من أئمة العصر وحفاظه. 

: "وقد جمع شيخنا أبو الحجاج الحافظ المزي  )٢٦(قال الذه
ر". ثم ذكر الذه جزءًا  ى المعجم، وهم خلق كث أسماء شيوخه ع

ي  ن شيخًا، وبلغ عدد شيوخه  م فبلغ عددهم أربعة وتسع كتاب م
ذا تكونت  إصلاح المال وحده مئة وست وسبعون شيخًا. و

ي المذهب، أبيشخصية ابن  وعنده  )٢٧(الدنيا العلمية، فهو حنب
ى بث هذه الروح الأخلاقية الإيمانية،  ى الزهد، وعمل ع ميل إ
ي نفوس طلابه وأبناء  ورصد نفسه لها، ومن أجل ترسيخها 

ى مائة مصنف. ويُعَدّ القرن الثالث الهجري  مجتمعه ألف ما يزيد ع
رجمة  ضة الفكرية، ففي تلك الحقبة نشطت حركة ال عصر ال

ي بلورة فكر ابن أبي  )٢٨(والإبداع الأدبي، وكان هذا عامل رئيس 
ذيبه.   الدنيا و

وبعد هذه الحياة الحافلة بالعطاء العلم الغزير المليئة وفاته: 
ى الإمام الحافظ اب اد تو ن أبي الدنيا يوم الثلاثاء لأربع بالجد والاج

ى عليه  )٢٩(هـ،٢٨١ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة  عشرة وص
ية ي بغداد رحمه  )٣٠(القا يوسف بن يعقوب، ودفن بالشون

  الله رحمة واسعة، ونفعنا بآثاره القيمة.
  مكانته العلمية -١/٣

أي تبوأ ابن أبي الدنيا مكانة علمية عالية، ومما يعزز هذا الر 
ا وأهدافها ال تركها  ي اتجاها رة الآثار العلمية المتنوعة  ويؤكده ك

ي ش مجالات  بعدهمن  لته وتمكنه  ى علو م ر شاهد ع لتكون خ
ي ش الكتب  ا  ى أسما العلوم. وقد بلغت مصنفاته ال وقفت ع

) مصنفًا. إن معرفة الإنسان وما توصل إليه، والدرجة ال ٢٧٠(
ي بلغها  ى المصادر ال نشأ  يمكن إدراكها عن طريق الاطلاع ع

ى ابن أبي الدنيا فقد لازم نخبة من  ا، وبالنسبة إ ل م وسطها و
ي مختلف ميادين المعرفة.  علماء عصره، الذين لهم القدم الراسخ 
ى معرفة مكانة ابن أبي الدنيا العلمية عن طريق  ويمكن التوصل إ

ى يديه، وحملوا مصنفاته ومروياته معرفة تلاميذه الذين ت خرجوا ع
وبلغوها من بعده، فالتلميذ يمكن أن يعكس ما يتصوره شيخه، 
لاسيما أن قام بالرواية عنه وتبليغ ما تعلمه منه، كما أن الشيخ قد 

ى الاتجاهات ال ينتهجها تلميذه من بعده.   يدل ع
ت ال ومما يظهر مكانة ابن أبي الدنيا العلمية تلك الشهادا

ن بالجرح والتعديل، فقد  ا جمهور من العلماء المهتم شهد له 
ي  ي العلم والصدق  ى الرسوخ  وصفوه بأوصاف جليلة تدل ع

وابن شاكر  )٣١(الدين. فممَنْ وثقه من العلماء: ابن الجوزي،
،  )٣٤(وممَنْ نعته بالصدوق: الرازي، )٣٣(وابن تغري بردي. )٣٢(الكت

ر، وابن )٣٥(وابن الجوزي، وشملت  )٣٧(وابن تغري بردي. )٣٦(كث
ي حقه: "كان  )٣٨(شهادة هؤلاء العلماء تزكية لكتبه، فقال مغلطاي

ر من  ي الزهد أك رة، صنف  معلم عربية وصاحب رقائق وأوضاع كث
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ر: ي كل فن،  )٣٩(مائة مصنف". وقال ابن كث "الحافظ المصنف 
رة النافعة الشائعة الذائ بالتصانيفالمشهور  ي الرقائق الكث عة 

رها". وزاد ابن تغري بردي ى ذلك بقوله: "والناس بعده  )٤٠(وغ ع
ي الفنون ال جمعها".   عيال عليه 

  شيوخه:  - ١) ١/٣(
ي  ر من العلماء الذين عاشوا  ى يد كث تتلمذ ابن أبي الدنيا ع
ي القرن الثالث  ى أرضها،  ا واستقروا ع بغداد أو ارتحلوا إل

ن ت م (الهجري. وح ) شيخًا، ٦٤ق الذه عدد شيوخه عدّ م
ولما لم يكن هذا الرقم شاملًا لكل شيوخه قال: "وقد جمع شيخنا 

ر". ى المعجم وهم خلق كث  )٤١(أبو الحجاج الحافظ أسماء شيوخه ع
ي  م  إصلاح المال فقد بلغ  كتابأما بالنسبة لشيوخه الذين روى ع

اد اب١٧٦عددهم ( ي ) شيخًا. وكان لاج ن أبي الدنيا، وهمته العالية 
ي جعله من أوعية العلم، ورائدًا  م أثر بالغ  تتبع العلماء والأخذ ع

ر، روى ابن أبي  من رواده: فأصبح الحافظ ر، والمصنف المك الكب
ي أواخر القرن الثاني  ر من الشيوخ ممَنْ عاشوا  الدنيا عن كث

م  )٤٢(زي الهجري وأوائل القرن الثالث الهجري، ذكر الم رًا م عددًا كب
ي طلب العلم، وهو سن التم  ره  ذيب الكمال. إذ كان لتبك - ي 

، وحفاوة أسرته به، وتشجيعهم إياه، وكون والده من -دون العاشرة 
ا، كل هذه الأسباب ساعدت  أهل العلم والرواية، والبيئة ال نشأ 

ى أن يحمل مثل هذا العلم الواف   ر الغزير.ابن أبي الدنيا ع
واستطاع أن يدرك إسنادًا عاليًا، وتمكن من السماع، وسنه 
ر أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي  دون البلوغ، من الإمام الكب

سليمان سعدويه،  بنوالإمام الحافظ المعمر سعيد  )٤٣(هـ)،٢٢٤(ت. 
ار المقريء  )٤٤(هـ).٢٢٥نزيل بغداد (ت. والإمام خلف بن هشام ال

ى يد أعلام الحُفاظ، مثل الإمام  )٤٥(هـ)،٢٢٩ت.البغدادي ( وتخرج ع
ي بن الجعد (ت. والمؤرخ  )٤٦(هـ) صاحب المسند،٢٣٠المسند ع

الحافظ محمد بن سعد أبي عبد الله البغدادي كاتب الواقدي 
 )٤٨(هـ).٢٤٤والإمام الحافظ أحمد بن منيع (ت. )٤٧(هـ)،٢٣٠(ت.

ذه الهمة العالية تمكن من اللقاء مع كب م و ار الشيوخ والسماع م
ى سبيل  م، ع وعن المئات من جهابذة العلماء. وعد الذه جملة م

م عند الحافظ  )٤٩(أربعة وستون شيخًا. الاختصار، فبلغوا وعد
ى حروف  )٥٠(المزي  ن ع مائة وتسعة عشر شيخًا، ذكرهم مرتب

  المعجم.
ي كتاب "إصلاح المال" وحده مئة  ي من شيوخه  وقد تحصل 

م. فقد وس ت وسبعون شيخًا من شيوخه المباشرين الذين سمع م
ي جمعه وتحصيله يتتبع حملة  ي طلب العلم، وهمته  كان لرغبته 
ن  العلم من الغرباء والمغمورين، ومن هو دونه من العلماء والمحدث
رت أن أتحدث عن أربعة من  مته ويملأ جعبته. وقد اخ ليُشبع 

ي صقل شخصيته العلمية: أشهر شيوخه وممَنْ كان لهم   أثر ظاهر 
الإمام الحافظ محدث الإسـلام، عبيـد الله بـن عمـر بـن  )٥١(:القواريري 

 )٥٢(ميســـرة أبـــو ســـعيد الجشـــم مـــولاهم البصـــري القـــواريري الزجـــاج،
حــــــدث عنــــــه  )٥٣(هـــــــ،١٥٢مــــــن أهــــــل البصــــــرة نــــــزل ببغــــــداد، ولــــــد ســــــنة 

حـديث، البخاري ومسلم وأبو داود، كان ثقة صدوق، روى مائة ألـف 
ــي  ي ببغــداد يــوم الجمعــة لــثلاث عشــرة ليلــة خلــت مــن ذي الحجــة  تــو

ـــر ودفـــن بعســـكر ٢٣٥أيـــام التشـــريق ســـنة  هــــ، وحضـــر جنازتـــه خلـــق كث
  )٥٤(سنة. ٨٤المهدي خارج الثلاثة أبواب، وكان عمره يوم مات 

ــي بــن الجعــد  )٥٥(الجــوهري: الإمــام الحــافظ الحجــة مســند العــراق ع
ـ هاشـم، كاـن يتجـر بن عبيد الجوهري أبو الح ى ب سن البغـدادي مـو

ـرهم  )٥٦(بالجواهر، روى عنـه البخـاري وأبـو داود وأحمـد بـن حنبـل وغ
ــر، ــر ممَــنْ ببغــداد بعشــر  )٥٧(كث ــي بــن الجعــد أك قــال نفطويــه: كـاـن ع
ن، ــي  )٥٨(ســن ن عنــه فقــال: ثقــة صــدوق كتبــت عــن ع وســئل ابــن معــ

ن سـنة، كاـن صـدوقًا. ك أن ابـن عـدي وبحسـب )٥٩(بن الجعـد منـذ ثلاثـ
ـــــي رواياتـــــه حـــــديثًا منكـــــرًا"، جمـــــع عبـــــد الله بـــــن  )٦٠(قـــــال عنـــــه: "لـــــم أر 

ــــــــ عشــــــــر جــــــــزءًا مــــــــن حديثــــــــه ســــــــماها الجعــــــــديات  محمــــــــد البغــــــــوي اث
ــر ابــن أبــي الــدنيا مــن  ــى تــراجم شــيوخه وشــيوخهم وقــد أك مشــتملة ع

ن مــن رجــب ســنة  ي لســت بقــ هـــ وقــد اســتكمل ٢٣٠الروايــة عنــه، تــو
  )٦١(سنة. ٩٦

الحافظ المسـند الثبـت الإمـام سـعيد بـن سـليمان بـن كنانـة : سعدويه
از الملقــب بسـعدويه، ـ سـكن بغــداد  )٦٢(أبـو عثمـان الضــ الواسـطي ال

لـه بـالكرخ نحـو درب أصـحاب القـراطيس، ا وكان م ونشـر  )٦٣(واتجر 
ـــــا ولـــــد ســـــنة بضــــع وعشـــــرين ومائـــــة، روى عنـــــه: البخـــــاري  )٦٤(علمــــه ف

ن وآخــــرون، ثقــــة مــــأمون،  )٦٦(قــــال أبــــو حــــاتم: )٦٥(وأبــــو داود وابــــن معــــ
ـي رابـع ذي الحجـة ودفـن مـن الغـد يـوم  ـ  ـا يـوم الثلاثـاء بالع ي  تو

ار سنة  ي أول ال   )٦٧(هـ.٢٢٥الأربعاء 

ار: ــ الإمــام الحــافظ الحجــة شــيخ الإســلام خلــف بــن هشــام بــن  )٦٨(ال
ار  ــــــــ ثعلــــــــب وقيــــــــل ابــــــــن طالــــــــب بــــــــن غــــــــراب أبــــــــو محمــــــــد البغــــــــدادي ال

هـــــــ، هــــــو مــــــن أهــــــل قريــــــة فــــــم ١٥١ولــــــد ســــــنة  )٧٠(رئ،المقــــــ )٦٩(الأســــــدي
ــى بغــداد، )٧١(الصــلح، روى عنــه: مســلم وأبــو داود وأبــو  )٧٢(ثــم انتقــل إ

ـي الحـروف صـحيح ثابـت  رهم، له اختيـار  ر غ ي وعدد كث ى الموص يع
كـــــــــاـن ثقــــــــــة عابــــــــــدًا  )٧٣(لا يكــــــــــاد يخــــــــــرج فيــــــــــه عــــــــــن القــــــــــراءات الســــــــــبع،

 )٧٥(للقــرآن مــن خلــف، قــال عبــاس الــدوري: مــا رأيــت اقــرأ )٧٤(فاضــلًا،
ـرًا فاضـلًا عالمـًا بـالقراءات كتـب عنـه أحمـد  )٧٦(قال ابـن حبـان: كاـن خ

ــــي ســــابع شــــهر جمــــادي  ي  ن، تــــو بــــن حنبــــل وكـــاـن مــــن الحفــــاظ المتقنــــ
ــــــــي مقــــــــابر الكناســــــــة ســــــــنة  ــــــــى ٢٢٩الآخــــــــرة ودفــــــــن  هـــــــــ وقــــــــد شــــــــارف ع

ن.   )٧٧(الثمان
  تلاميذه:  -٢) ١/٣(

ي ش كان ابن أبي الدنيا أحد أعلام عصره روا  ، الذين اش
م، وكان  ن لعامة الناس وخاص ن ومرب العلوم، وظهروا مؤدب
رة مِنْ أخذ  ي ك ر  ي سن مبكر الأثر الأك ربية والتعليم  لتصدره لل
ي جعله من  عنه. ولقد كان لهمة ابن أبي الدنيا العالية أثر بالغ 

سلام، أوعية العلم  فأصبح يقصده طلبة العلم من مختلف بلاد الإ 
يرحلون إليه ليسمعوا منه، ويقتدوا بزهده وصلاحه وتأديبه وقد 
ى  عمر ح سمع منه عدد هائل من أهل العلم وأبنائه، فتخرج ع

ر من الطلبة. قال ابن تغري بردي: ي الحديث جمع غف  )٧٨(يديه 
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ي الفنون ال جمعها وروى عنه خلق  "والناس بعده عيال عليه 
ر". وعد له الحاف ى  )٧٩(ظ المزي كث ن ع من أسماء تلاميذه مرتب

ن تلميذًا. كما ذكر له الذه  )٨٠(حروف المعجم، خمسة وخمس
ى سبيل المثال لا الحصر. ومجموع تلاميذه  سبعة وعشرين تلميذًا ع

م ١٠٣( رة شيوخ ابن أبي الدنيا ومَنْ روى ع ي ك ). وكما كان الحال 
ى تلامذته الذين ر  ووا عنه مصنفاته وآثاره وهم كذلك كان بالنسبة إ

ر، ومن أشهر تلاميذه:    خلق كث
الشيخ العالم المحدث الصدوق مسند بخـارى وشـيخ تلـك ابن خنب: 

الناحيـــــة محمـــــد بـــــن خنـــــب بـــــن أحمـــــد بـــــن راجيـــــان بـــــن حامـــــديان بـــــن 
ولــد  )٨١(مماحــك بــن قرمــاي أبــو بكــر البخــاري ثــم البغــدادي الــدهقان،

ـــــا٢٦٦ســــنة  ـــــي غـــــرة رجـــــب ســـــنة تـــــ )٨٢(هــــــ ســـــكن بخـــــارى وحـــــدث  ي  و
  )٨٣(هـ.٣٥٠

الحــــــافظ العلامــــــة أحــــــد أعــــــلام الحــــــديث ونــــــادرة الزمــــــان ابــــــن عقــــــدة: 
أحمــد بــن محمــد بــن ســعيد بــن عبــد الــرحمن بــن إبــراهيم بــن زيــاد بــن 

صــــاحب  )٨٤(عبــــد الله بــــن عجــــلان أبــــو العبــــاس المعــــروف بــــابن عقــــدة،
التصانيف وعقدة لقـب لأبيـه النحـوي البـارع محمـد بـن سـعيد ولقـب 

ـــــي التصـــــريف،بـــــ ـــــي الكوفـــــة،٢٤٩ولـــــد ســـــنة  )٨٥(ذلك لتعقيـــــده   )٨٦(هــــــ 
ـا، قـال الخطيـب البغـدادي: كاـن حافظًـا عالمـًا  )٨٧(قدم بغداد وسـمع 

ـر الروايـة وانتشـر حديثـه،  راجم والأبواب والمشيخة وأك رًا جمع ال مك
روى عنـــه الحفـــاظ والأكــاـبر. كــاـن يحفـــظ مئـــة ألـــف حـــديث بالإســـناد 

ن. ي لس )٨٨(والم   )٨٩(هـ.٣٣٢بع خلون من ذي القعدة سنة تو

الإمام المحدث الثقة مسند العـراق أحمـد بـن محمـد بـن  )٩٠(القطان:
عبــد الله بــن زيــاد بــن عبــاد أبــو ســهل القطــان البغــدادي متــوثي الأصــل 

ــــــــي صــــــــفر ســــــــنة  )٩١(ســــــــكن دار القطــــــــن، روى عنــــــــه:  )٩٢(هـــــــــ،٢٥٩ولــــــــد 
صـــــدوقًا  كــــاـن )٩٤(قـــــال الخطيـــــب البغـــــدادي: )٩٣(الـــــدارقط والحـــــاكم،

أديبًا شـاعرًا، كاـن فيـه مـزاح ودعابـة. وقـال أبـو عبـد الله بـن بشـر: "مـا 
اعًا لما أراد من آي القران من أبي سهل بن زياد، كان  رأيت أحسن ان
ــــرة درســــه كــــأن القــــرآن  جارنــــا، وكـــاـن يــــديم صــــلاة الليــــل والــــتلاوة، فلك

ـر تعـب". ع منـه مـا شـاء مـن غ ـر )٩٥(نصب عينيه ين  )٩٦(:وقـال ابـن كث
اع للمعـــــاني مـــــن  ـــــ ـــــر الـــــتلاوة للقـــــرآن، حســـــن الان كــــاـن ثقـــــةً حافظًـــــا كث

ي يوم السبت لسبع خلون من شعبان سنة  هــ ودفـن ٣٥٠القرآن، تو
ي  ي، وسنه يوم تو ر معروف الكر   )٩٧(سنة. ٩١قرب ق

الحــــافظ الحجــــة الفقيــــه شــــيخ إمــــام الأئمــــة محمــــد بــــن  ابــــن خزيمــــة:
ـــــــــــــــرة أبـــــــــــــــو ب ، )٩٨(كـــــــــــــــر،إســـــــــــــــحاق بـــــــــــــــن خزيمـــــــــــــــة بـــــــــــــــن المغ  )٩٩(الســـــــــــــــلم

ي )١٠٠(النيســـــابوري، ولـــــد ســـــنة  )١٠٢(صـــــاحب التصـــــانيف، )١٠١(الشـــــاف
ـي ٢٢٣ ي حداثته بالحديث والفقه ح صـار يضـرب بـه المثـل  هـ ع 

ــر، رهمــا كث  )١٠٣(ســعة العلــم والإتقــان، روى عنــه البخــاري ومســلم وغ
ــى العــراق والشــام والجزيــرة ومصــر، ــي نيســابور رحــل إ ى   )١٠٤(ولــد وتــو

ي س   )١٠٥(هـ.٣١١نة تو
ي ابن أبي الدنيا  -١/٤   أقوال العلماء 

ا: قال أبو  رة بحق ابن أبي الدنيا، نذكر م للعلماء أقوال كث
ي صالح بن محمد البغدادي، الملقب بجزرة: صدوق. وقال  )١٠٦(ع

ى  )١٠٧(أبو حاتم: بغدادي صدوق. وقال القا أبو الحسن: وبكرت إ
ابن أبي الدنيا، فقلت: أعز إسماعيل بن إسحاق القا يوم مات 

الله القا مات ابن أبي الدنيا، فقال: "رحم الله ابن أبي الدنيا، 
ر". وقال ابن أبي حاتم: "كتبت عنه مع  )١٠٨(مات معه علم كث

وأما من وثقه وأث عليه من الأئمة النقاد ممن خلفوه:  )١٠٩(أبي".
ي وفيات سنة ٣٤٦(ت. )١١٠(المؤرخ المسعودي هـ، ٢٨١هـ) إذ ذكره 

ي الزهد  وذكر أنه مؤدب المكتفي بالله، وصاحب الكتب المصنفة 
ي التاريخ، وحمل  ره، ثم قال: (وإنما نذكر وفاة هؤلاء لدخولهم  وغ
ى الله عليه وسلم).  م من الآثار عن رسول الله ص الناس العلم ع

هـ): "أدب المكتفي، كان ورعًا زاهدًا ٣٨٥(ت. )١١١(وقال ابن النديم
هـ): ٤٦٣(ت. )١١٢(بالأخبار والروايات". وقال الخطيب البغداديعالماً 

ى ر واحد من أولاد الخلفاء. وقال ابن أبي يع  )١١٣(كان يؤدب غ
 )١١٤(هـ): صاحب الكتب المصنفة. وقال السمعاني٥٢٦(ت.
ي الزهد  هـ):٥٦٢(ت. رًا من التصانيف  كان ثقةً صدوقًا مك

ر واحد من أولاد الخلفاء.   والرقائق، أدب غ
هـ): كان ابن أبي الدنيا يقصد ٥٩٧(ت. )١١٥(وقال ابن الجوزي

رك والرقائقحديث الزهد  رجلاني وي ، وكان لأجلها يكتب عن ال
ر من مائة  عفان بن مسلم. كان ذا مروءة ثقةً، صدوقًا، صنف أك

ر ي الزهد. قال ابن الأث هـ): صاحب ٦٣٠(ت. )١١٦(مصنف 
رة المشهورة. قال المزي  هـ): الحافظ ٧٤٢(ت. )١١٧(التصانيف الكث

هـ): ٧٤٨(ت. )١١٨(صاحب التصانيف المشهورة. وقال الذه
رة جدًا، إذا جالس أحدًا، إن شاء أضحكه وإن شاء  تصانيفه كث
ي العلم والأخبار. وقال أيضًا: المحدث  ي آن واحد لتوسعه  أبكاه 
العالم الصدوق، صاحب التصانيف، كان صدوقًا أديبًا إخباريًا، 

ر الع ن ابن أبي كث ي غاية العلو، لان البخاري، بينه وب لم، حديثه 
ر )١١٩(الدنيا أربعة انفس. هـ): الحافظ ٧٧٤(ت. )١٢٠(وقال ابن كث

رة، النافعة الشائعة  ي كل فن المشهور بالتصانيف الكث المصنف 
ا  ى مائة مصنف، وقيل إ ي تزيد ع رها، و ي الرقائق وغ الذائعة 

ر وقيل أقل، وكان صدوقًا حافظًا ذا نحو الثلاث مئة، وقيل أك
هـ): صدوق حافظ صاحب ٨٥٢(ت. )١٢١(مروءة. قال ابن حجر

تغري  التصانيف مع سعة علمه، ومؤدب أولاد الخلفاء. وقال ابن
هـ): مؤدب جماعة من أولاد الخلفاء، عالماً ورعًا ٨٧٤(ت. )١٢٢(بردي

ي ال فنون زاهدًا، وله التصانيف الحسان والناس بعده عيال عليه 
ى ثقته وصدقه وأمانته. وقال السيوطي  )١٢٣(ال جمعها، اتفقوا ع

هـ): الحافظ، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة. وقال ٩١١(ت.
ر الحجة الحافظ أبو بكر ١١٦٧(ت. )١٢٤(الغزي  هـ): الإمام الح

القر البغدادي صاحب التصانيف النافعة الشاسعة. وقال 
محدث، حافظ،  )١٢٦(ال كحالة:الإمام الزاهد. ق )١٢٥(البغدادي:

ي: ي أنواع من العلوم. قال الزرك كان من الوعاظ  )١٢٧(مشارك 
ن بأساليب الكلام وما يلاءم طبائع الناس. قال د. حسن  العارف

ر من الكتاب والمفكرين  )١٢٨(إبراهيم: ي عهد المعتضد كث "وقد نبغ 
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م ابن أبي الدنيا (ت. هـ) مثقف ٢٨١والشعراء نخص بالذكر م
ي حداثته.ا   لخليفة المكتفي 

ر مكانة  ي الحديث والأدب والتاريخ والس احتل ابن أبي الدنيا 
ي النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وصنفه  مرموقة 
ي عداد الحفاظ الكبار، واصطفاه الخلفاء لتأديب أولادهم  العلماء 
. وتثقيفهم، وكان طلبة العلم يقصدونه من كل مكان ليسمعوا منه

وأما من أطلق عليه لقب الحافظ، فضلًا عن من تقدم، الإمام 
 والمعروف عند أئمة الحديث أن لقب )١٣٠(وابن حجر. )١٢٩(المزي.

ى مَنْ أتقن هذا  ي الفن"الحافظ" لا يطلق إلا ع ، وأوتي سعة 
ى غوامضه ودقائقه، ويكفيه فضلًا وفخرًا  )١٣١(معرفته، ووقف ع

رًا من مشايخه قد أ ر أن شيخًا كب خذ عنه وهو الحافظ الكب
وممَنْ روى  )١٣٢(هـ) صاحب المسند،٢٨٢الحارث بن أبي أسامة (ت.

عنه من النجباء الجهابذة الإمام ابن ماجة محمد بن يزيد القزوي 
ن. وابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد ٢٧٥(ت. هـ) صاحب الس

هـ) صاحب الجرح والتعديل، وابن خزيمة محمد بن ٣٢٧الرازي (ت.
ر.٣١١إسحاق الحافظ (ت.     )١٣٣(هـ) صاحب الصحيح، وخلق كث

ر واحد  وقال الخطيب البغدادي: كان ابن أبي الدنيا يؤدب غ
من أولاد الخلفاء. وأورد رواية عن أبي ذر القاسم بن داود بن 
ى الموفق  سليمان قال: حدث ابن أبي الدنيا، قال: دخل المكتفي ع

راح ولوحه بيده، فقال: مالك لوحك ب يدك ؟ قال: مات غلامي واس
من الكتاب، قال: ليس هذا كلامك، كان المكتفي أمر أن يعرض 
ن وخميس، فعرضت عليه فقال  ي كل يوم اثن عليه ألواح أولاده 
راح من الكتاب.  لابنه: ما لغلامك ليس لوحك معه ؟ قال: مات واس
ع قال: وكأن الموت أسهل عليك من الكتاب ؟ قال: نعم، قال: فد

ي: كيف محبتك لمؤدبك ؟ قال: كيف  الكتاب، قال: ثم جئته، فقال 
لا أحبه وهو أول من فتق لساني بذكر الله، وهو مع ذلك إذا شئت 
ي  أضحكك، وإذا شئت أبكاك، قال يا راشد (غلام المكتفي): أحضر 
هذا ـــ أي ابن أبي الدنيا ـــ فأحُضرت فقُربت قريبًا من سريره، 

ي أخبا ر الخلفاء ومواعظهم فبكى بكاءً شديدًا، قال: وابتدأت 
ر؟ فقال: قطع الله يدك  )١٣٤(فجائ راغب ي: كم تُبكي الأم فقال 

مالك وله يا راشد تنح عنه، قال: وابتدأت فقرات عليه نوادر 
، فقال  رًا، ثم قال: شهرت شهرت الأعراب، فضحك ضحكًا كث

ي المكتفي لأحمد بن محمد بن الفرات: اجر له خ مسة عشر دينارًا 
ى أن  كل شهر، قال أبو ذر: فكنت اقبضها لابن أبي الدنيا إ

  )١٣٥(مات.

ى ما كان يتمتع به ابن أبي الدنيا رحمه الله  ر إ وهذا النص يش
م فإذا  ى قلو رة عند الخلفاء فوصل بعلمه وأدبه إ من مكانة كب

م  يعظهمأبكاهم بما  ي الوقت نفسه أن يسري ع به يستطيع 
ويذهب غمهم بما حفظه من نوادر الأعراب وأخبارهم كما يدل 
ى أخبار الخلفاء وأحوالهم وما مروا به من  ى اطلاعه ع أيضًا ع
ى جانب علمه بأخبار  محن ونكبات مع معرفته بأدواء القلوب إ
ي كتبه ال صنفها ووصل  السلف الصالح مما نجده واضحًا جليًا 

ا إلينا. لذا أشاد المؤر  بابن أبي الدنيا ومَنْ  )١٣٦(خ المسعوديأغل
ي التاريخ والأخبار ممن  حذا حذوه، فقال: "وقد ألف الناس كتباً 
سلف وخلف". وعدد أسماءهم ثم قال: "وابن أبي الدنيا مؤدب 

: )١٣٧(المكتفي بالله". ن  )١٣٨(وقال عنه الكت "هو أحد الثقات المصنف
ي ر". وقد نقل العلماء أقواله  ي  للأخبار والس م التاريخية و كت

ي ترجمة سفيان الثوري: "كذا  )١٣٩(الجرح والتعديل، قال الذه
ي ترجمة عبد الله بن  )١٤٠(نسبه ابن أبي الدنيا". وقال ابن حجر

ركها  عمر العمري: "قال ابن أبي الدنيا كان يك أبا القاسم، ف
  واكت أبا عبد الرحمن وارخ سنة وفاته".

  مؤلفاته -١/٥
ا الجانب عُرف ا رة، وال يغلب عل بن أبي الدنيا بتصانيفه الك

ربوي، مع اتصالها بش أنواع العلوم. فهو قد  الزهدي والأسلوب ال
ي  والحديث والعقائد والفقه، والفضائل والزهد  القراءاتصنف 

ر ذلك مما جعل العلماء ينعتونه  والرقائق والأدب، والأموال، وغ
رة، و  ى حسن تصنيفه. حيث قال فيه ذه النعوت الكث يثنون ع

ر: رة النافعة الشائعة الرائعة  )١٤١(ابن كث (المشهور بالتصانيف الكث
ي  ره من العلماء مع اختلاف  رها). وكذلك قال غ ي الرقائق وغ

وتعرض بعض مَنْ ترجم لابن أبي الدنيا لذكر عدد ) ١٤٢(العبارة.
ي ذلك، فقد  قال ابن مصنفاته، وكان الاختلاف واضحًا 

ي الزهد). وقال  )١٤٣(الجوزي: ر من مائة مصنف  (صنف أك
: ى مائة كتاب). وبادر الذه )١٤٤(الكت رة تزيد ع  )١٤٥((وله كتب كث

ى حروف المعجم فبلغت ( ا ع كتابًا).  ١٦٤بذكر بعض مؤلفاته ورت
ر ى مائة  )١٤٦(وعندما تحدث ابن كث ي تزيد ع عن كتبه قال: (

ا نحو  ر، وقيل أقل).مصنف، وقيل إ   الثلثمائة مصنف، وقيل أك
رة تصانيفه ال صار  ر بك ي الأمر أن ابن أبي الدنيا اش والمهم 

ا من قبل مَنْ ترجموا له ففي هذا الصدد قال الخطيب  )١٤٧(ينعت 
 )١٤٨(ي الزهد والرقائق. المصنفةالبغدادي عنه: صاحب الكتب 

ى: ر: صاحب الكتب المصنفة. )١٤٩(وقال ابن أبي يع  )١٥٠(وقال ابن كث
ي الرقائق  رة النافعة الشائعة الرائعة  المشهور بالتصانيف الكث

رها. وقال ابن تغري بردي: وله التصانيف الحسان والناس  )١٥١(وغ
ي الفنون ال جمعها. وقال المزي: صاحب  )١٥٢(بعده عيال عليه 

:  صاحب التصانيف )١٥٣(التصانيف المشهورة المفيدة. وقال الذه
صاحب التصانيف المشهورة. وقال  )١٥٤(ئرة. وقال ابن حجر:السا

ى  )١٥٥(السيوطي: ر إ صاحب التصانيف المشهورة المفيدة وهذا يش
ي عددها فابن  رة تصانيفه ابن أبي الدنيا وإن اختلفت الروايات  كث

ي الزهد. وقال  )١٥٦(الجوزي ر من مائة مصنف  قال: صنف أك
: ن للأخب )١٥٧(الكت رة تزيد وهو أحد المصنف ر وله كتب كث ار والس

ى مائة كتاب. واطلع الذه ى عشرين كتابًا من مصنفاته  )١٥٨(ع ع
ر  ي الفهرست لابن النديم وفهرست ابن خ ا. و وذكرها بأسما
ي والمعجم المفهرس لابن حجر وكشف الظنون وهدية  الاشبي

ر  رها من المصادر ذكر لعدد كب ن وتاريخ الأدب العربي وغ من  العارف
ي دار الكتب  ي حينه و مصنفات ابن أبي الدنيا مما سنبينه 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات

 سابعةالسنة ال

א    
٥٥ 

 العراق | مقتدر حمدان الكبيسي  

 ٢٠١٤ سبتمبر – ونشرعالو الخامسالعدد 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
ية
سنو

ع 
 رب

ة.
كَّم
مُح

ة. 
لمي
 عا

ة.
لمي
ع

 

الظاهرية بدمشق مخطوط كتب عليه "أسماء مصنفات أبي بكر 
ى حروف المعجم،  )١٥٩(عبد الله بن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا" ع

ي ثلاث ورقات، تضمن (   ) كتابًا. ١٦٤ويقع 
ى وجود ما يز  ى وأشارت مصادر المخطوطات العربية إ يد ع

ي  ي عدد من الأماكن و ن كتابًا مخطوطًا لابن أبي الدنيا مبثوثة  ست
ا دار الكتب الظاهرية بدمشق،  ر من  والمفقودمقدم من مؤلفاته أك

ي طلب  )١٦٠(الموجود. وكان من ثمار جهاد ابن أبي الدنيا الطويل 
ل من علمهم،  العلم، منذ صغره، وسعيه الحثيث وراء العلماء لي

ي تآليفه ويسم م، أن جمع هذا العلم الوافر الغزير، وصبه  ع م
ر من العلم الذي تمكن من  رة مصنفاته قدر كب رة، فأظهرت ك الكث
ي من خلال جمع أسماء مصنفاته  ن  تحصيله وجمعه. وقد تب
ى  ى ع ا، إلا أنه ط ي أنواع من العلوم، بارع ف وآثاره أنه مشارك 

ى مؤلفاته، مصنفاته صنفان من العلوم،  ما وغلبا ع وصنف ف
  وهما:

  ـ الزهد والرقائق.  ١
ر. ٢ راجم والس   ـ التاريخ وال

ما  وهما محل تخصصه الدقيق ومحط عنايته، لذا أبدع ف
ما علمًا عزيزًا غزيرًا، أصبح مصدرًا مهمًا  غاية الإبداع، وجمع ف
ن. ح قال ابن تغري  ي هذين الفن لكل من كتب وصنف 

ي  )١٦١(بردي: "وله التصانيف الحسان، والناس بعده عيال عليه 
ى تصانيف ابن أبي الدنيا جمهور  وقدالفنون ال جمعها".  اطلع ع

ن والعلماء والأئمة المشهورين ممَنْ جاءوا بعده  ر من المؤرخ كب
ي تاريخه قد اقتبس من  )١٦٢(واقتبسوا منه. والخطيب البغدادي 

ى مجموعة ابن أبي الدنيا ، وكان مهتما ب ا ع مصنفاته ح حاز م
رة بلغ عددها ( ) مصنفًا، كما اقتبس منه الخطيب البغدادي ٣٩كب
والمتصفح لكتاب حلية الأولياء وطبقات  )١٦٣(ي كتبه الأخرى.

الأصفياء يجد مئات النصوص المروية من طريق الحافظ ابن أبي 
سفيان  كاد أن يجعل ترجمة )١٦٤(الدنيا، ح أن أبا نعيم الأصفهاني

رة اهتمام الخطيب  الثوري كلها عن طريق ابن أبي الدنيا. ولك
ي قائمة الكتب ال  البغدادي بكتب ابن أبي الدنيا يلمس الناظر 
ا  ا يجد الحظ الأوفر ف ا الخطيب البغدادي، واعت  اقبل عل
لكتب ابن أبي الدنيا، فلم يقرأ لعالم من المصنفات مقدار ما قرأ 

) مصنفًا من مصنفاته، ٣٩لدنيا، إذ تمكن من الاطلاع (لابن أبي ا
ى  مما حدا بالدكتور يوسف العش أن يقول: ولعل القارئ انتبه إ
ى جمع  مكانة ابن أبي الدنيا عند الخطيب البغدادي، وحرصه ع
ا وهو بعيد، لأن مصنفات ابن أبي  رواية كل آثاره. ح كاد يستوف

ن. ولعل ى المائت الخطيب البغدادي أقبل عليه لسعة  الدنيا تزيد ع
ي مؤلفاته، وتعرض  اطلاع وجدها عنده، وحسن معرفة لمسها 

ره. ا عن غ   )١٦٥(لموضوعات انفرد 
ي شرق  ي فهارس المخطوطات المبثوثة  ومن خلال نظرة سريعة 
ي إثبات العلماء ومعاجمهم، وكتب التخريج  العالم وغربه و

ر ذلك من العناوين  والمعاجم نجدها طافحة بذكر والتوثيق، وغ

ر من التصنيف. ولهذه المكانة الطيبة ال  مصنفات هذا العالم المك
راث الإسلامي، دفعت بعض  ي ال ا مصنفات ابن أبي الدنيا  احتل

ى جمع مصنفاته، مثل ابن النديم، ، )١٦٦(العلماء إ وابن  )١٦٧(والذه
ي خليفة، )١٦٨(حجر، رها كم )١٧٠(والبغدادي. )١٦٩(وحا ا وضع وغ
نأحد  ى حروف  المؤلف ا ع معجمًا لمصنفات ابن أبي الدنيا رت

ن كتابًا. وضم له الدكتور  )١٧١(المعجم وضمنه مائة وأربعة وست
ر أعلام النبلاء، والفهرست لابن  صلاح الدين المنجد زيادات من س
ن،  ي وكشف الظنون وهدية العارف ر الاشبي النديم، وفهرس ابن خ

) كتابًا، وهو جهد مشكور افدنا منه، وقد ١٩٨فبلغ مجموعها (
   )١٧٢(فاتته أشياء فيه، فضلًا عن الجهد الذي قدمه بروكلمان.

رها من كتب المعاجم  ى هذه المصنفات كلها وغ ي ع وبعد اطلا
ر أعلام النبلاء  ي س ا وأجودها وأدقها ما  راجم رأيت أوع وال

مصنفات ابن أبي  ) كتابًا، ومن ثم معجم١٦٤للذه الذي عد له (
) كتابًا أيضًا. ١٦٤الدنيا الموجود بالمكتبة الظاهرية، وقد عد له (

ي الآن كان لها مريدوها  ويبدو أن مؤلفات الإمام ابن أبي الدنيا كما 
ر  ر من أنحاء الدولة الاسلامية، بدليل أن ابن خ ي كث ا  وطلا

ن بغداد ال ى الرغم من بعد المسافة ب ي، وع ا ابن  الاشبي سك
ا، إلا أننا نجده روى عددًا  ن الأندلس ال عاش ف أبي الدنيا، وب
ى  من كتب ابن أبي الدنيا عن شيوخه مما يع أن تلك الكتب أو ع
ى أق غرب الدولة الاسلامية.  الأقل عدد لا بأس به، قد وصلت إ
ي  ر، وذلك بعد التتبع  وقد تحصل لدي من أسماء مصنفاته الكث

راجم فضلًا عن ما ذكرنا فهار  س المخطوطات وكتب المعاجم وال
) مؤلفًا. وهذا كشف بأسماء مصنفات ابن أبي الدنيا، ورتبت ٢٧٠(

ا: القراءات والحديث  ى حروف المعجم وحسب موضوعا الكتب ع
ر  راجم والس والعقائد والفقه وأصوله والزهد والرقائق والتاريخ وال

راجم المفردة والآداب و    الفضائل.وال
  :اقتباسات العلماء منه

ن من الإنتاج  ر من المؤلف لابن أبي  العلماقتبس عدد كب
م: المؤرخون مثل الخطيب البغدادي، وابن  )١٧٣(الدنيا، م

، )١٧٤(عساكر، ر، )١٧٦(والصفدي، )١٧٥(والذه  )١٧٧(وابن كث
ن:  )١٧٩(ومن الفقهاء: النووي. )١٧٨(والسيوطي. والمحدث
، قي، )١٨١(والحاكم، )١٨٠(الدارقط والخطيب  )١٨٢(والب
ن، )١٨٤(والسيوطي. )١٨٣(البغدادي، م: ابن شاه  )١٨٥(والرجال وم
ر، )١٨٧(وابن أبي حاتم، )١٨٦(وابن عدي،  )١٨٩(والمزي، )١٨٨(وابن الأث

، ، )١٩١(وابن حجر. )١٩٠(والذه م: القرط ر وم وابن  )١٩٢(والتفس
ر،   )١٩٤(والشوكاني. )١٩٣(كث

Þ‚Ö]êe_àe÷Ù^¹]|ø‘ch^jÒV^⁄éÞ^m^é 
ى ابن أبي الدنيا  -٢/١   عنوان الكتاب وصحة نسبته إ

ي مصادر متعددة، اتفقت جميعها  جاء ذكر كتاب إصلاح المال 
ى  ى تسميته بكتاب إصلاح المال. توثقت نسبة هذا الكتاب إ ع

ى، ا ما ورد ذكره عند ابن أبي يع  )١٩٥(مؤلفه بعدد من الأدلة، م
ما لابن أبي  )١٩٦(والذه ي معجم ضمن ترجم الدنيا، وجاء ذكره 
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ي كشف  )١٩٨(وعند ابن حجر، )١٩٧(مصنفات ابن أبي الدنيا، و
ن )١٩٩(الظنون، ي هدية العارف ضمن ترتيب مصنفات ابن أبي  )٢٠٠(و

ي الرسالة المستطرفة عند الحديث عن  )٢٠١(الدنيا، كما جاء 
ى صفحات  المصنف وذكر مؤلفاته، كما وردت التسمية نفسها ع

ي النسخة الخطية  ال اعتمدها، محقق كتاب إصلاح المال إذ جاء 
آخرها ما نصه: "آخر كتاب إصلاح المال، والحمد لله"، وأكد ذلك 

  )٢٠٢(الطريقي.
ا وال ذكرت الكتاب باسم  ي المواطن ال وقفت عل هذه 
ي بعض الكتب ذكر كتاب الأموال لابن أبي  إصلاح المال وقد ورد 

ما واحدًا، فق ي مقدمة كتابه فتح الدنيا، وأظ د ذكره ابن حجر 
ي  )٢٠٣(الباري  باسم كتاب الأموال واعتمده مصدرًا، وكذلك ورد 

لكنه أورد كذلك اسم كتاب  )٢٠٤(معجم مصنفات ابن أبي الدنيا،
ن  ما عبارة عن كتاب إصلاح المال، مما جعل الاحتمال قائمًا بأ

ر قابل للوقوف أمام الحالات المماثلة  ن غ ي و -منفصل رة  ي كث
راثية لأن العادة جرت عند مؤلفينا أن يذكروا اسم  -مصادرنا ال

الكتاب مختصرًا أو بتصرف، فلا غرابة أن يتحول كتاب (إصلاح 
رة. ى ذلك كث ى (الأموال) والأدلة ع وهذا الأمر لم  )٢٠٥(المال) إ

ى  ن. فع ر من المؤلف ى ابن أبي الدنيا بل حدث مع الكث يقتصر ع
ي الحديث) لأبي سبيل المث ى كتاب (الأمثال  ال لا الحصر يُشار إ

ح أن ابن حجر رغم شهرة كتابه  )٢٠٦(عبيد بـ (الأمثال لأبي عبيد)،
   )٢٠٧((فتح الباري) فإنه يذكر اختصارًا بـ (الفتح).

ي  ن، فإن تسمية الكتاب بـ "إصلاح المال"  ي كلا الحال و
ي الكتب المعني والمتعارفالمشهورة  ا  ي فه عل ذا الأمر، وبالتا ة 

تكون بلا شك التسمية ال اختارها المصنف لكتابه هذا. وهذه 
ي إن هذا الكتاب هو  الدلائل والشواهد المتقدمة لا تبقي أدنى شك 
أحد كتب الإمام ابن أبي الدنيا. وكتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا 

ئل ابن صدر بتحقيق محمد عبد القادر عطا ضمن مجموعة رسا
روت سنة  ي ب   م. ١٩٩٣أبي الدنيا، عن مؤسسة الكتب الثقافية 

  كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا: -٢/٢
طبع بنفس الاسم، ضمن "موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا" 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، وصدر عن مؤسسة الكتب 

روت، سنة  ي ب ح المال) وهذا الكتاب القيم (إصلا هـ. ١٤١٣الثقافية 
، )(للإمام ابن أبي الدنيا يعرض صورًا مشرقةً، من أحاديث الن 

ر وعدم إسراف  ن وما كانوا عليه من تدب وحياة الصحابة والتابع
الكسب الحرام وكل ما يؤدي إليه. صورًا أشبه ما تكون  واجتناب

رات متعاقبة من  ا واقع عاشته الأجيال المسلمة ف بالخيال، ولك
ن الزمان،  ويمكن بدراسته واستحضاره أن تتجدد الصلة الحية ب

ر، فانه بما  ما هذه الأمة وحاضرها، فيكون دافعًا لانطلاقة أك
ن من أبناء  اشتمل عليه من الصور الواقعية الحية يدعو المسلم
ى أن يصنعوا كما صنع سلفهم الصالح المُصلح،  هذا الجيل إ

ى أفعال، ولا يخ ي الذاكرة بل فيحولوا ما مكتوب إ زنوا النصوص 
ي المواقف والأفعال. ومن أجل هذا وضع  ا  ا ويتمثلو يتذكرو

الإمام ابن أبي الدنيا معظم مصنفاته، وذلك ليضبط تعامل الناس 
ي ضوء ذلك  ر الشرع وصوره التطبيقية عند السلف. و بمعاي
ى مثل هذا الكتاب النافع الذي ن إ  يتضح أمامنا مدى حاجة المسلم

ي هذا الظرف  يجمع ولا يفرق، ويوحد ولا يشتت. وهم يحيون 
ردي.   العصيب الم

ى معرفة ي وقت أحوج ما نكون فيه إ  ويُعَدّ كتاب إصلاح المال 
رة ال  رات الوف رة والخ كيفية إصلاح أموالنا مع وجود النعم الكث

ا علينا. كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنيا الذي نقو  م انعم الله 
ى  بدراسته واحد من مؤلفاته العديدة ذكرته المصادر متفقة ع
ي موضوعه إذ جمع  تسميته بكتاب إصلاح المال، ويُعَدّ المؤلف رائدًا 
ي كيفية إصلاح المال من آيات وأحاديث وآثار وأخبار  ما قيل 
ي كل باب  ى أبواب عدة  وممارسات، وقد جعل كتابه مقسمًا إ

ى موضوع مختلف  ن تطرق إ عن الآخر، موردًا ذلك بطريقة المحدث
ر من الشعر.    بالسند المتصل مع استشهاده بكث

م المؤلف  ى هكذا موضوع، وقد ال ي السبق إ ويبقى له الفضل 
ي أغلب، إن لم نقل  ا  ي هذا الكتاب الطريقة نفسها ال سار عل

ى حدة.  ي كل موضوع ع وقد كل كتبه، فهو يورد الأحاديث والأخبار 
ر حقه، وباب  ي:  باب أخذ المال من غ ى أبواب عدة  قسم كتابه إ

ي المعيشة وحسن المالفضل المال، وباب إصلاح  ، وباب الرفق 
راف، وباب أفاضل التجارات، وباب المذموم من  ر، وباب الاح التدب
ي الابتياع، وباب العقارات، وباب الضياع،  التجارة، وباب المماكسة 

ي المال والمطعم والملبس، وباب وباب عمل ال يد، وباب القصد 
رة المال وباب الفقر. ي ك ركات، وباب    ال

  دوافع تصنيف كتاب إصلاح المال:  -٢/٣
ى  لابد لكل عمل يقوم به الإنسان من دوافع وأهداف، يس
ا، لاسيما أن كان من الأعمال العلمية وال  لبلوغها والوصول إل

ى تمحيص وتدقيق تتطلب الجهد والوقت معً  ا تحتاج إ ا ذلك أ
ى  علمواستيعاب. وكتاب إصلاح المال هذا عمل  دقيق، حيث را

ي، والعرض المتكامل الشامل  فيه مصنفه الأسلوب العلم الموضو
لما فيه من جزئيات، وبعد دراسة البيئة ال نشأ ابن أبي الدنيا 

ا، والمجتمع الذي تربى وربى فيه، يمكن تشخيص  بعض الدوافع ف
ى هذا التصنيف بالنقاط الآتية:   ال كانت وراء الإقدام ع

  ــــي دعــــة وراحــــة ورفاهيــــة، نتيجــــة لمــــا كـــاـن المجتمــــع آنــــذاك يعــــيش 
ــ  ــال عليــه بعــد عمليــات الفتــوح والنصــر ال ــ كانــت ت ــرات ال الخ
ــــــــي توعيــــــــة أبنــــــــاء  ــــــــدوا  حققهــــــــا المســــــــلمون، ألــــــــزم العلمــــــــاء أن يج

م شـهوات  المجتمع ويذكروهم بما م، ويـدفع عـ م ديـ يحفظ عل
ــى المهالــك، وقــد كـاـن ابــن أبــي  ا إ ــ قــد تــؤدي بصــاح الأنفــس، وال
ـــى عقيـــدة  ـــ جعلـــت مـــن نفســـها مرشـــدًا إ الـــدنيا مـــن هـــذه الثلـــة ال

  السماء فكان هذا الكتاب. 
  ــي الأمـــر كـاـن لـــه عظــيم الأثـــر قُــرْبُ ابــن أبـــي الــدنيا مـــن الخلفــاء وأو

ب. فقــــــد كـــــاـن مؤدبًــــــا لأبنــــــاء الخلفــــــاء الــــــذين ــــــي ظهــــــور هــــــذا الكتــــــا
ــــى غــــرس بــــذور الإيمــــان  م الأمــــر بعــــد ذلــــك، فعمــــل ع ســــيؤول إلــــ
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ـى نـوع  ـي كـل فـن ولـم يقتصـر ع م، لهـذا فهـو قـد ألـف  ا فـ وتنمي
ـي تأديـب أبنـاء الخلفـاء إنمـا  ن مـن أنـواع الثقافـة. وعملـه هـذا  مع

الــــذي أدب هـــو اقتفـــاء لأثـــر شــــيخه أبـــي عبيـــد القاســــم بـــن ســـلام، 
ن، ـــــذه  )٢٠٨(أهـــــل القائـــــد هرثمـــــة بـــــن أعـــــ فجـــــاء مـــــن بعـــــده وقـــــام 

ــــا،  ــــي العلــــوم وحــــاز الســــبق ف ــــ لا تُســــنَد إلا لمـَـــنْ أبحــــر  المهمــــة ال
هـــــــــــــــــ) وابنــــــــــــــــه عليًــــــــــــــــا ٢٨٩فــــــــــــــــأدب الخليفــــــــــــــــة المعتضــــــــــــــــد بــــــــــــــــالله (ت.

ـــــــــرهم مــــــــن أهـــــــــل الخليفـــــــــة  )٢٠٩(هـــــــــ)،٢٩٥(ت. فـــــــــرأى أن هــــــــؤلاء وغ
ــــــر  م زمــــــام الأمــــــر بعــــــد ف ــــــى ســــــيكون بأيــــــد ة مــــــن الــــــزمن، فعمــــــل ع

ــي الأمــور  م أن يطلعــوا عليــه، لاســيما  ــى مــا يجــب علــ اطلاعهــم ع
م، مــن حيــث  ن أيــد ــ تُجمــع بــ ن، وال ــ تتعلــق بــأموال المســلم ال
ن لهـــم شـــروط  ـــراز والتثبـــت ممـــا يأخـــذه المســـلم ويتملكـــه، فبـــ الاح
ـــى ذلـــك، وأفـــرد هـــذا الكتـــاب لجمـــع  التملـــك وغاياتـــه وطرقـــه ومـــا إ

  ص ال توضح هذه الأمور.النصو 
  ولمــا كــذلك لمــا كـاـن شــيخه وهــو أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام مؤلفًــا

ـــــي فقـــــه الأمـــــوال، فقـــــد  ـــــ تتحـــــدث  لكتـــــاب مـــــن أعظـــــم الكتـــــب ال
ــــي هــــذا الطريــــق،  ــــى هــــذه الوجهــــة ونهجــــه  ــــي توجهــــه إ أســــهم هــــذا 
ــــــي  ــــــي إصــــــلاح الرا ــــــاج الــــــذي ابتــــــدأه شــــــيخه،  محــــــاولًا تكميــــــل الم

ن المســـــائل الفقهيـــــة المتعلقـــــة بـــــالأموال، والرعيـــــة، فشـــــيخ ه قـــــد بـــــ
ـــــــي أخـــــــذ الأمـــــــوال  ربويـــــــة والتعليميـــــــة  ن المســـــــائل ال فجـــــــاء هـــــــو وبـــــــ
ي ذلـك  ا، فاظهر بالنصوص ال أوردها  وإصلاحها والاقتصاد ف
ـــ لا  رهـــا مـــن الضـــروريات ال ـــي الأمـــور المعاشـــية وغ أن الاقتصـــاد 

ي حياته. ا    غ للمسلم ع
  أبي الدنيا مربيًا، ومؤدبًـا، وموجهًـا، معروفًـا ومشـهورًا ولما كان ابن

ربيـــــــــة أفـــــــــراد المجتمـــــــــع  ـــــــــي ذلـــــــــك الوقـــــــــت، فقـــــــــد لـــــــــزم أن يســـــــــهم ب
ـــــي شـــــ المجـــــالات والاتجاهـــــات، فيبـــــدو أنـــــه قـــــد ابتـــــدأ  هم  وتـــــوج
ـــــــي ذلــــــــك مـــــــن تأديــــــــب  ـــــــا، منطلقًــــــــا  ربيـــــــة نفوســــــــهم وتأدي معهـــــــم ب

ــــــي ذلــــــك كتــــــاب الصــــــمت ــــــا حيــــــث صــــــنف  م وتربي وآداب  ألســــــن
ــــرار بمــــا يــــؤول  ــــى لــــزوم التواضــــع وعــــدم الاغ م ع اللســــان. ثــــم حــــ
ـــــذا الاتجـــــاه كتابًـــــا  ـــــي هـــــذه الـــــدنيا، وصـــــنف  للإنســـــان مـــــن متـــــاع 
ربيــــة الجماعيــــة،  م ال ــــربي أســــماه التواضــــع، وبعــــد ذلــــك انطلــــق ل
ــــــــ رائــــــــدها الإخــــــــوة  ــــــــى الــــــــبعض ال ن لهــــــــم حقــــــــوق بعضــــــــهم ع فبــــــــ

ــــذا الاتجــــاه كت ابًــــا متخصصًــــا كــــذلك، وســــماه الإســــلامية، وبعــــث 
ن لـه طـرق  ى مـا يحبـه الإنسـان حبًـا جمًـا، ليبـ الإخوان، ثم دخل إ
امتلاكــه والحقــوق المنوطــة بــه، وســبل تنميتــه وإصــلاحه، والنظــرة 

  الإسلامية إليه فكان هذا الكتاب.
  ــــــ بالمــــــال مــــــن حيــــــث تعريفــــــه إن الفكــــــر الاقتصــــــادي الإســــــلامي عُ

روعية هــذه الطرائــق وأهميتــه وتحديــد معنــاه وطرائــق كســبه ومشــ
ـــــ الحاجـــــات، إذ أنـــــه  ـــــى أنـــــه ثمـــــن يل للفـــــرد والدولـــــة ونظـــــر إليـــــه ع
ــــى أنــــه  يُــــدفع عوضًــــا عــــن مــــواد وحاجــــات وأعمــــال، ويُنظــــر إليــــه ع
عنصــــر مــــن عناصــــر الإنتــــاج ومــــن جهــــة التملــــك فهــــو ملكيــــة عامــــة 
ى  ي المفهوم الاقتصادي كل ما ينتفع به ع وملكية خاصة. والمال 

الوجـــوه كمـــا أنـــه يُعَـــدّ كـــل مـــا يُقـــوم بـــثمن أيًـــا كــاـن نوعـــه  وجـــه مـــن
  وأيًا كانت قيمته مالًا.

ي الإسلام حرمته وقداسته وقد وجب الحفاظ عليه  وللمال 
ي سبيله  الشهادة، قال  منح عد القتال من أجله والموت 

ولهذا لا يجوز  )٢١٠(: (مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد).)(الرسول 
ى  أموال وممتلكات الآخرين، إذ حرم الإسلام السرقة الاعتداء ع

والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل 
ر وجه حق أكلًا للمال بالباطل. ومن باب  والوزن. وعد كل ما أخذ بغ
ى المال فقد نه الإسلام عن التبذير وشراء الحاجات  المحافظة ع

ى: (وَلَا تُؤْتُواْ المحرمة. ولا يعطى للسفهاء الذين  لا يصونونه، قال تعا
ا وَاكْسُوهُمْ  َ كُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِ

َ
ِ جَعَلَ اللّهُ ل

كُمُ الَّ
َ
مْوَال

َ
فَهَاء أ السُّ

عْرُوفًا). هُمْ قَوْلًا مَّ
َ
: (وكره لكم قيل وقال )(وقال الن  )٢١١(وَقُولُواْ ل

رة السؤال وإضاعة المال). ي ومن إضاع )٢١٢(وك ة المال أن ينفق 
  الشهوات المحرمة.

  منهج الكتاب   -٢/٤
ا  يُعَدّ كتاب إصلاح المال من الكتب ال أطال المؤلف النفس ف

ى خلاف عادته ـ حيث بلغت نصوصه ( ) نصًا مسندًاـ ٤٨٠جدًا ـ ع
ا المرفوع والموقوف والمقطوع ـ تناول فيه المؤلف قضية المال  م

. فتناول المؤلف سبل كسب الحياةسباب بقاء الذي يُعَدّ بحق أحد أ
ي الدنيا  المال المشروعة، وطرق حفظه، وأبواب إنفاقه النافعة 

ى ( ) بابًا، بدأها بـ "باب ١٧والآخرة. وقد قسم المؤلف هذه المادة إ
أخذ المال من حقه" وختمها بـ "باب الفقر"، ومن ثَمَّ تناول الكتاب 

ذا نرى المؤلف قد اكتفى معظم جوانب الاقتصاد الإسلامي . و
ن:  ا، عملًا بقول المحدث بمجرد جمع النصوص دون انتقاء الثابت م

  من اسند فقد احالك وادى الأمانة كما تحملها.
وكتاب (إصلاح المال) للإمام ابن أبي الدنيا يعرض صورًا 

ى الله عليه وآل  الطاهرين  بيتهمشرقةً، من أحاديث الن ص
ر وعدم وسلم، وحياة ال ن وما كانوا عليه من تدب صحابة والتابع

إسراف واجتناب الكسب الحرام وكل ما يؤدي إليه. صورًا أشبه ما 
رات مت ا واقع عاشته الأجيال المسلمة ف عاقبة تكون بالخيال، ولك

من الزمان، ويمكن بدراسته واستحضاره أن تتجدد الصلة الحية 
ر، فإنه  ن ما هذه الأمة وحاضرها، فيكون دافعًا لانطلاقة أك ب
ن من  بما اشتمل عليه من الممارسات الواقعية الحية يدعو المسلم
ى أن يصنعوا كما صنع سلفهم الصالح المُصلح،  أبناء هذا الجيل إ

ي الذاكرة بل فيحولوا ما مك ى أفعال، ولا يخزنوا النصوص  توب إ
ي المواقف والأفعال. ا  ا ويتمثلو   يتذكرو

ومـــن أجـــل هـــذا وضـــع الإمـــام ابـــن أبـــي الـــدنيا معظـــم مصـــنفاته، وذلـــك 
ر الشــــــــرع وصــــــــوره التطبيقيــــــــة عنـــــــــد  ليضــــــــبط تعامــــــــل النــــــــاس بمعــــــــاي
ـى مثـل  ن إ ـي ضـوء ذلـك يتضـح أمامنـا مـدى حاجـة المسـلم السلف. و

ذا الكتــــاب النــــافع الــــذي يجمــــع ولا يفــــرق، ويوحــــد ولا يشــــتت. وهــــم هــــ
ـي  ـردي. ويُعَـدّ كتـاب إصـلاح المـال  ـي هـذا الظـرف العصـيب الم يحيون 

ــى معرفــة كيفيــة إصــلاح أموالنــا مــع وجــود  وقــت أحــوج مــا نكــون فيــه إ
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ا علينا. وركز ابن أبـي  رة ال انعم الله  رات الوف رة والخ النعم الكث
ــي الإنســان، وكيـــف الــدنيا  ــى قضــية أساســية واحــدة  "رحمــه الله" ع

يكســب المــال ؟ وكيــف يحــافظ عليــه وينميــه ولا يســرف فيــه ولا يبــذره 
ــي  ــي المســائل الاقتصــادية  ــي هــذا الإطــار وهــذا المــنهج جــاء بحثــه  ؟. و

ي بعض كتبه الأخرى.    )٢١٣(كتابه إصلاح المال، و
ب ال بحثت هذا إن كتاب إصلاح المال يُعَدّ من أهم الكت

الموضوع وانفردت به، كما أنه من أسبق ما كُتب بالمنهجية 
ات الآتية:  ا، وال يمكن إعطاؤها الم   والطريقة ال جاء عل

  ـــى ـــى جـــزأين، وكـــل جـــزء إ حُســـنُ تقســـيمه للكتـــاب، حيـــث قســـمه إ
رة، ن يتحـدث  )٢١٤(أبواب كث ـا الدقـة والشـمول، فمـثلًا حـ ـى ف را

ــــــــراف يُ  فــــــــرد لــــــــه بابًــــــــا مخصصًــــــــا ويحــــــــث عليــــــــه ويُرغــــــــب عــــــــن الاح
ـــــــــــــى وجـــــــــــــه  )٢١٥(فيـــــــــــــه، ـــــــــــــراف وأجـــــــــــــر العامـــــــــــــل ع ببيـــــــــــــان أجـــــــــــــر الاح

ــراف،  )٢١٦(العمــوم، ثــم يتحــدث عــن التجــارة كنــوع مــن أنــواع الاح
ـــــا، ـــــى الصـــــناعة، )٢١٧(فيحـــــث عل بعـــــد ذلـــــك يُظهـــــر مكانـــــة  )٢١٨(وع

ــــــي الإســــــلام، ــــــرف بصــــــورة عامــــــة  ــــــى  )٢١٩(التــــــاجر والمح ثــــــم يــــــدعو إ
ن أنــه لـــيس لعامـــة النـــاس فحســـب،  )٢٢٠(عليـــه،العمــل ويحـــث  ويبـــ

ــــــــــــي الأمــــــــــــر كــــــــــــذلك، وبعــــــــــــد هــــــــــــذا يُظهــــــــــــر هـــــــــــــدف  )٢٢١(بــــــــــــل هــــــــــــو لأو
ـــراف، رهيـــب مـــن  )٢٢٣(ثـــم يتحـــدث عـــن قيمـــة العمـــل، )٢٢٢(الاح وال

ــي الأرض ابتغــاء الكســب  )٢٢٤(تــرك الحرفــة، ــى الضــرب  والــدعوة إ
ـات  )٢٢٥(الطيب، ـى توج ثم يورد بعض النصوص ال تشـتمل ع

ــي هــ ومــن ثَــمَّ يُنهــ هــذا البــاب بإظهــار الأجــر  )٢٢٦(ذا المجــال،كريمــة 
ــــــي  ن يكتســــــب الحــــــلال لينفقــــــه  الــــــذي يحصــــــل عليــــــه المســــــلم حــــــ

  )٢٢٧(الحلال.
  ـــا، ســـواء أكانـــت ـــى قائل إيـــراده جميـــع نصـــوص الكتـــاب بالإســـناد إ

ن، أو مقطوعــــات  أحاديــــث نبويــــة، أو أثــــارًا عــــن الصــــحابة والتــــابع
ـى  شعرية، أو أقـواًلا للحكمـاء، أو  ـي هـذا كلـه ع ـر ذلـك. ويعتمـد  غ
ر المباشر.   السماع المباشر أو غ

  ــى مــنهج واحــد، حيــث يبــدأ بــإيراد ــي كــل بــاب ع ترتيبــه للنصــوص 
ن وأثـــــارهم، ثـــــم  الأحاديـــــث النبويـــــة، ثـــــم أقـــــوال الصـــــحابة والتـــــابع

رة الاستدلال بالأقوال.   )٢٢٨(أقوال الحكماء وأشعارهم، مع ك
 ن يفـــــرد المؤلـــــف الحـــــديث عـــــن ـــــى  وحـــــ ن لا يجـــــاوزه إ موضـــــوع معـــــ

ــره، ولا ينتقــل منــه إلا بعــد اســتيفائه لجميــع جوانبــه. لهــذا فقــد  غ
ـ الكتـاب بالوحـدة الموضـوعية والتخصـص، رغـم كثافـة مادتـه  تم

   )٢٢٩(العلمية.
  ن وهــــو لا يكــــرر مادتــــه إلا عنــــد الحاجــــة، كــــأن يكــــرر حــــديثًا بلفظــــ

ن، و  ن مختلفــــ ــــي بــــاب ــــي البــــاب نفســــه، أو  ن  ذلــــك لإخــــراج مختلفــــ
ـــــي طريقـــــة مُتبعـــــة عنـــــد  ن. و ن مختلفـــــ ذلـــــك الحـــــديث مـــــن طـــــريق

ى تقوية الأحاديث بعضها ببعض. دف إ ن،    )٢٣٠(المحدث
  ن غرضـــه، ومـــا يُلاحــظ أن ابـــن أبــي الـــدنيا لا يُقَـــدم للكتــاب بمـــا يبــ

قصــد إليــه مــن تأليفــه. وهــل طُلــب منــه ذلــك ؟ أم أنــه دفــع نفســه 
  )٢٣١(آنذاك، ولمعالجة مشاكله. لتأليفه نظرًا لاحتياج المجتمع

  م. كمـا ـى مرويـا م، أو ع ولم يتعرض لنقد الرجال أو الحكـم علـ
ـ إلا قلـيلًا،  لم يتعرض لشـرح مجمـل أو حـل غـامض، أو بيـان مع
ن قــال لغلامــه: يــا غــلام  ــي قــول ابــن عمــر، حــ ومــن ذلــك: مــا جــاء 

ــذا زجـــرًا. فقــال أبـــو بكــر: يقـــول لوبيــا. ر لنـــا  ـــي  )٢٣٢(انطلــق فاشــ و
ـــــي حـــــديث رســـــول الله: "مَـــــنْ بـــــات وانيًـــــا مـــــن  ـــــ الـــــونى  ره لمع تفســـــ

ــــــــي  )٢٣٣(طلـــــــب الحـــــــلال" فقـــــــال: أي تعبًـــــــا. وهنـــــــاك قضـــــــية تلحـــــــظ 
ـــــي أخـــــذه بعـــــض الروايـــــات مـــــن دون معرفـــــة  منهجيـــــة المصـــــنف و

أو  )٢٣٤(أصــــلها أو قائلهــــا، وذلــــك كــــأن يقــــول: قــــال بعــــض الحكمــــاء،
ا يقـــــــــــــال أو كمـــــــــــــ )٢٣٦(أو بعـــــــــــــض الشـــــــــــــعراء، )٢٣٥(بعـــــــــــــض العقـــــــــــــلاء،

ـــــــي لتخـــــــريج تلـــــــك الروايـــــــات أو النصـــــــوص  )٢٣٧(وقيـــــــل. وخـــــــلال تتب
ى أقوال حكماء الهند.   )٢٣٨(لاحظت أن بعضها نُسب إ

  ـــــره مـــــن كتـــــب المصـــــنف ومَـــــنْ يســـــتعرض كتـــــاب إصـــــلاح المـــــال أو غ
ـى  ـا إ يجده يستخدم بعض الروايات القديمة، سـواء المنسـوب م

ن، ـر ذلـك، كـأن  )٢٣٩(أشخاص الأنبياء السابق ـ أو غ يقـول: عـن ب
  )٢٤٢(أو عن بعض الكتب. )٢٤١(أو عن التوراة، )٢٤٠(إسرائيل،

  
ا والتحدث  وهذه النصوص أو كما تسم (الإسرائيليات) رواي

به شريعة الإسلام لِما  جاءتا جائز، مادامت صادقة ولا تخالف ما 
حيث قال: ( ... وحدثوا عن ب إسرائيل ولا حرج )(ورد عن الن 

م، لأنه كان قال  )٢٤٣(...). ي الحديث ع ر عليكم  ابن حجر: أي لا ض
م، ثم حصل )(تقدم منه  ي كت م والنظر  الزجر عن الأخذ ع

ي ذلك، وكأن النه وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية  التوسع 
ي  والقواعد الدينية خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن 

ي سماع الأخبار ال م من الاعتبار... وقال ذلك، لما  ي زما  كانت 
م مما كان من أمر حسن، أما ما عُلِمَ  مالك: المراد جواز التحديث ع

ي: مِنَ المعلوم أن الن  لا يج التحدث ) (كذبه فلا. وقال الشاف
بالكذب. فالمع حدثوا عن ب إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما 

ي م. وقيل: المراد جواز  ما تجوزونه فلا حرج عليكم  التحدث به ع
م بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال  التحدث ع
ي التحدث  م، بخلاف الأحكام الإسلامية، فإن الأصل  ي التحدث ع

ى  )٢٤٤(ا الاتصال، ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. ر ع وقد نبه ابن كث
ائيليات) إلا ما أذن هذه المسألة بقوله: ولسنا نذكر من (الإسر 

ي نقله، مما لا يخالف كتاب الله وسنة رسوله    )٢٤٥(.)(الشارع 
  المـــنهج الـــذي اســـتخدمه ابـــن أبـــي الـــدنيا، مـــنهج اســـتقرائي، وذلـــك

ـــــــى الآيـــــــات القرآنيـــــــة والأحاديـــــــث النبويـــــــة  مـــــــن خـــــــلال الاعتمـــــــاد ع
ن، ولكنـــه كــاـن نـــادرًا مـــا يبـــدي  الشـــريفة وأقـــوال الصـــحابة والتـــابع

ـرب  رأيه بما يرويه، إلا بعض الحـالات البسـيطة، ومنهجـه هـذا يق
. لكــــن مــــا  ــــي البحــــث العلمــــ ــــرًا مــــن المــــنهج الإســــلامي الصــــحيح  كث
ـــى أحاديـــث وأخبـــار وأقـــوال مـــأثورة  يؤخـــذ عليـــه أنـــه كــاـن يعتمـــد ع
ـــــــر مـــــــن معاصـــــــريه ومـــــــن  ـــــــا. ممـــــــا جعـــــــل الكث لـــــــم يتحقـــــــق مـــــــن ثبو

ـــــي ـــــى فعلـــــه هـــــذا، وأورد  ن بـــــه ينتقدونـــــه ع كتابـــــه إصـــــلاح  اللاحقـــــ
ـــــا: ( قيـــــل، وكــــاـن يقـــــال) وألفـــــاظ  المـــــال أقـــــوال اكتفـــــى بـــــأن قـــــال ع
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ـــــي أي زمـــــن ؟ ومـــــا  كهـــــذه، هكـــــذا مـــــن دون أن يـــــذكر مـــــن قـــــال ؟ و
ــ اعتــاد  مصــدره ؟ فضــلًا عــن أن كــل كتبــه تخلــوا مــن المقدمــة ال
ا، ومـــــــن خلالهــــــــا يبينـــــــون ســــــــبب  ـــــــى تــــــــدوي المؤلفـــــــون المســــــــلمون ع

  الكتاب.التأليف ومَنْ المقصود من 
  ن ــــــي كتابــــــه إصــــــلاح المــــــال ربــــــط بــــــ أحسســــــت أن ابــــــن أبــــــي الــــــدنيا 

ــرز ذلــك  ن إيمانــه بالاقتصــاد، ربطًــا مباشــرًا. وي عقيــدة المســلم وبــ
ــــ عالجهــــا، وموقفــــه مــــن  واضــــحًا مــــن اســــم الكتــــاب، والقضــــايا ال
لاكًا وإنفاقًـــــا وتملكًـــــا.  الســـــلوك الاقتصـــــادي للمســـــلم إنتاجًـــــا واســـــ

ـــى العزلـــة وتـــرك النشـــاط الاقتصـــادي والتنـــازل  فمـــرة نـــراه يـــدعوا إ
ــــى حــــد الكفــــاف،  ــــى اقــــرب مــــا يكــــون إ ول إ ــــ عــــن حــــد الكفايــــة وال
ــــــــــى العمــــــــــل والكســــــــــب وممارســــــــــة النشــــــــــاط  ومــــــــــرة أخــــــــــرى يــــــــــدعو إ
ـا المسـلم، لكـن  ـ عبـادة يثـاب عل الاقتصادي، وعد العمـل المعا
المـــــنهج الـــــذي فضـــــله ابـــــن أبـــــي الـــــدنيا "رحمـــــه الله" هـــــو التقشـــــف، 

  م الإغراق بالتمتع بالطيبات. وعد
  إن المـــنهج الاقتصـــادي لابـــن أبـــي الـــدنيا مـــنهج إســـلامي، لـــه أصـــول

إســــلامية صــــحيحة تؤيـــــده، ولا نســــتطيع أن نقـــــول أن منهجــــه هـــــو 
ـــــــــــا مـــــــــــنهج  المـــــــــــنهج الإســـــــــــلامي الوحيـــــــــــد، هنـــــــــــاك منـــــــــــاهج أخـــــــــــرى م
رهــا، إذ  الوســطية، ومــنهج التمتــع بالطيبــات، ومــنهج التقشــف وغ

ى ابن    أبي الدنيا نظرة أن الدنيا مزرعة للآخرة.غلب ع
  ي لتحقيـــق الغايـــة، أي أن يقتصـــر اســـتخدام الوســـيلة بالقـــدر الكـــا

ـــــــى الحـــــــدود الـــــــدنيا الضـــــــرورية،  تعامـــــــل الإنســـــــان مـــــــع الوســـــــيلة ع
  لتمكنه من تحقيق الغاية.

  
ا  وخلال استقرائي للنصوص ال أوردها ابن أبي الدنيا وجد

ا مخالفة لأصول الدين الإسلامي، إلا  وعظية وتعليمية، وليس ف
رواية واحد، تتعلق بالحديث عن ن الله أيوب (عليه السلام) حيث 

ايظهر  أن مرضه الذي أصابه كان مرضًا منفرًا. وقد بينت ما  م
ي موطن الرواية، بما يكفي عن الإعادة  ي هذا الأمر  يجب اعتقاده 

ى ك )٢٤٦(والتكرار. رًا؛ إن مَنْ يطلع ع تاب إصلاح المال يُدرك أن وأخ
ا المصنف فهو  ات ال تم  الاعتدال من جميع جوانبه من الم
ر  ا من غ ة الزهدية، وصبغت  اته بالم مربي ومؤدب امتازت توج
ى تمكنه من الناحية الفقهية، وال لا  ي ذلك، مما يدل ع غلو 

  تسمح له بالخروج عن إطار تعاليم الإسلام.
  الكتاب أهمية  -٢/٥

تظهر أهمية كتاب إصلاح المال جلية بعد استقراء جميع 
ى لبناء الاقتصاد  ا تمثل اللبنات الأو ا. ذلك أ الجزئيات ال بح
الإسلامي، حيث يمكن أن يُصنف هذا الكتاب ضمن الكتب ال 

ي الإسلام، ولكنه عرض هذه  تحدثت عن النظرية الاقتصادية 
العملية والعلمية الممكنة، وال النظرية مصاحبة للتطبيقات 

ا نظرية طبقت وصالحة  ى كو ا نظرية فحسب إ تخرجها عن كو
ى كتاب إصلاح المال يجده يعرض  ي كل وقت. والناظر إ للتطبيق 
ى الفكر  ا مستحدثة ع ي غاية من الأهمية ليس لأ موضوعات 

ا تؤصل وتأسس لعلم الاقتصاد الإسلامي من  الاقتصادي، بل لأ
ى حد سواء.   الناحية النظرية والتطبيقية ع

ى نصوص وروايات اختارها بدقة وعناية ابن  فهو كتاب يقوم ع
ا  ي هذا الميدان، وركز عل رته وتبحره  أبي الدنيا بحنكته وخ
ى  للانطلاق من أخلاقيات النظام الاقتصادي الإسلامي ح يصل إ

ي معالجة بعض المشاك ي كل إظهار المنهج الإسلامي  ل الاقتصادية 
رًا بالسلوك البشري وتصرفه  ا تتعلق أولًا وأخ زمان ومكان، ذلك أ
ا ابن أبي  لاكية. والمواضيع ال تحدث ع إزاء الحاجيات الاس
ن  ن مهم رة يمكن تصنيفها ضمن موضوع ي هذا الكتاب كث الدنيا 
ن استغرقا أغلب جزئيات الكتاب، وهما: موضوع الكسب  رئيس

ي ومد ن فيه الثوابت الاسلامية  ي الإسلام، حيث يب ى أهميته 
رها. وموضوع الفقر،  الكسب مثل الإخلاص والدقة والأمانة وغ
ر من  وكيف عالج الإسلام هذه المشكلة العويصة ال عجزت الكث
الأنظمة الاقتصادية عن علاجها، حيث يمكن استنتاج بعض 

ا الإسلام للخلاص  من هذه المشكلة. وسأقوم الخطوات ال جاء 
ء من التفصيل حسبما جاءت به  ن ب بعرض هذين الموضوع
ا  نصوص كتاب إصلاح المال، مدعمًا الاستنتاجات ال أتوصل إل

ن بموضوع الاقتصاد الإسلامي.    بكلام بعض المهتم
ا كتاب إصلاح المال: ي الإسلام كما بي   مشروعية الملكية الفردية 

حة الإسلام للتملك، إنما يظهر بعد إدراكه إن الهدف من إبا
ي  ا الإنسان وأن حياة الإنسان  بحب غريزة التملك ال فطر عل
هذه الأرض لا تستقيم ولا تصلح إلا إذا وجد ما يكفيه ويسد حاجته 
ر حقيقي ومعنوي  ، لِما له من تأث من المال، سواء العي أو العر

ى الذات الإنسانية. لذلك فإننا  نجد أن المال قد لازم الإنسان ع
ي هذه الأرض، فقد ورد أن "أول مَنْ ضرب  منذ زمن استخلافه 

ما". ا وقال: لا تصلح المعيشة إلا  ر والدراهم آدم، ضر  )٢٤٧(الدنان
ن المسلم من القيام  ى طاعة الله عز وجل، تمك وأن الحرص ع

ى عليه، لا ي رضها الله سبحانه وتعا مكن أن تتحقق بواجباته ال اف
ا من المعاش، وأن أداء فريضة الحج  ى كفاي إلا بإحراز النفس ع

ى مَنْ استطاع- والزكاة  ولا يكون هذا التمكن إلا  - وإن كانتا ع
  )٢٤٨(بمزاولة أحد أنواع العمل المنتج.

ي كتابه إصلاح المال الوسائل الشرعية  وتتبع ابن أبي الدنيا 
، وتملكها عن طريق العمل الذي ال تتيح للمسلم تحصيل الأموال

راف والتجارة،  يتصف ي الاح بالإنتاجية، وأفرد لذلك أبوابًا عدة 
ن أن كسب الأموال هو الغاية  وعمل اليد، ولم يكتف بذلك بل ب
رة الأموال عند بعض  من العمل، فافرد بابًا للحديث عن ك

ن بذلك تطبيقًا عمليً  ن، وكأنه يريد أن يب ا لإباحة الصحابة والتابع
ي الإسلام. وقد أفرد ابن أبي الدنيا بابًا اسماه  )٢٤٩(الملكية الفردية 

رك  ن فيه دعوة الإسلام وحثه للرجل المسلم أن ي ركات، ب باب ال
ن عن مسألة الناس. ن ابن أبي الدنيا  )٢٥٠(ورثته أغنياء مكتف ثم ب

رغيب لم يبق مجرد نظرية لم تحظ  أن هذه الدعوة، وهذا ال
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ا بالتط رها من المبادئ والنظريات ال جاء  ا كغ ي، بل أ بيق العم
  )٢٥١(الإسلام لا بد أن يكون العمل والتطبيق قوامها.

ي الإسلام والحث عليه:    مكانة العمل 
ي الآيات القرآنية  ى العمل واضحة  ى دعوة الإسلام إ تتج
رة، موضحة أن العمل السبيل  والأحاديث النبوية الشريفة الكث
ى الموارد المادية، ولا غ للبشر عنه، فبالعمل  الأمثل للحصول ع

، وبه يزداد ويزدهر، ولهذا جاء النه عن البطالة الإنتاجيكون 
ما. والعمل الذي يدعو إليه الإسلام له طبيعة  ر م والكسل والتنف
ة، ففضلًا عن كونه عملًا منتجًا، فهو عمل  خاصة وصفة متم

ى هذه الطبيعة ويتضح هذا يتصف بالصلاح أو الم شروعية، وتتج
ي الحث عليه من الآيات  التم من خلال استعراض ما جاء 
القرآنية والأحاديث النبوية، فمن استعراضنا لأراء ابن أبي الدنيا 
ى  ر من النصوص ال تدعو إ ى الكث الاقتصادية يمكن الوقوف ع

ا . ويمكن عرض العمل وتحث عليه، وتحذر من البطالة وتنفر م
ى العمل  اج الذي جاء به الإسلام للحث ع تلك النصوص ضمن الم

ى العمل، ي: الحث ع ى مرتبة  )٢٥٢(والمتمثل  الارتفاع بالعمل إ
  )٢٥٤(بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل. )٢٥٣(العبادة،

  :أنواع الكسب الحلال
ى كل قادر، وقد يكون الكسب لطلب  )٢٥٥(أولًا: الكسب فرض ع

ى  )٢٥٧(وإذا كان المسلم مدينًا، )٢٥٦(ثواب من الله،ال والحرص ع
ى الاستغناء عن  )٢٥٨(،وجلطاعة الله عز  والكسب يُف إ

ى مساعدة الآخرين. )٢٥٩(الناس. والارتقاء  )٢٦٠(والكسب يؤدي إ
ى مرتبة العبادة.  )٢٦٢(ويحدد المكانة الاجتماعية، )٢٦١(بالعمل إ

  )٢٦٣(وبالكسب يدافع المسلمون عن أنفسهم.
ي البيع:     المماكسة 

ى  أهميةلم يكتف ابن أبي الدنيا ببيان  التجارة والحث ع
ى المماكسة ا، بل امتد حديثه إ ي البيع، فأورد قول  )٢٦٤(مزاول

ومما ذكره أيضًا أن  )٢٦٥(: (المغبون لا محمود ولا مأجور).)(الن 
ى معاوية فجعل يماكسه، فقال التاجر: لقد  أحد التجار دخل ع

ر هذا، قال: وما بلغك، قال بلغ بأسك وكرمك، قال: بلغ  عنك غ
ي فلا).   )٢٦٦((إنما ذلك عن ظهر يد فأما اربد عن عق

  مصادر الكسب الحلال:
عَد الإسلام الإنسان هو المكلف الوحيد بعمارة هذه الأرض، 
ره من المخلوقات، وهذا  ا، من دون غ كلت له الخلافة ف

ُ
والذي أ

ا، ففي هذا العمل مطلوب منه  ح يرث الله الأرض ومَنْ عل
ى عبد الله بن عمر أنه قال: "أحرث  الصدد نسب ابن أبي الدنيا إ

 )٢٦٧(لدنياك كأنك تعيش أبدًا، وأعمل لأخرتك كأنك تموت غدًا".
: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم )(وهذا مصداق قول الرسول 

 )٢٦٩(يفعل".فإن استطاع أن لا يقوم ح يغرسها فل )٢٦٨(فسيلة،
ى ) (وهذا الحديث الشريف يُظهر حرص الن  ن ع وحثه المسلم

ي كل زمان ومكان، وذلك بمواصلة العمل  ر هذه الدنيا  تعم
ي أصعب الظروف.   والاستمرار به، ح 

ى العمل ونبذ البطالة:    دعوة الإسلام إ
ي الآيات  ى العمل بصورة واضحة  ى دعوة الإسلام إ تتج

ى السبيل القرآنية ال ر إ رة، ال تش شريفة والأحاديث النبوية الكث
ا،  ى الموارد المادية، وال لا غ للبشر ع الأمثل للحصول ع
فبالعمل يكون الإنتاج، وبه يزداد ويزدهر، ولهذا فقد جاء النه عن 
ما. والعمل الذي يدعو إليه الإسلام له  ر م البطالة والكسل والتنف

ة، ففضلًا عن كونه عملًا منتجًا، فهو  طبيعة خاصة وصفة متم
ى  الطبيعة ويتضح  هذهعمل يتصف بالصلاح والمشروعية، وتتج

ي الحث عليه من الآيات  هذا التم من خلال استعراض ما جاء 
ى  القرآنية والأحاديث النبوية، حيث يُلحظ أن الله سبحانه وتعا

ر من الآيات.  ي كث ومن خلال يَقرن العمل بصفة الصلاح 
ر من  ى الكث استعراض كتاب إصلاح المال يمكن الوقوف ع
ى العمل وتحث عليه، وتحذر من البطالة  النصوص ال تدعو إ
اج الذي جاء به  ا. ويمكن عرض تلك النصوص ضمن الم وتنفر م

ي:  ى العمل والمتمثل    الإسلام للحث ع
  
ـى العمـل بأنواعـه، - رغيب والحـث ع ة الرسـول ويشـمل: دعـو  )٢٧٠(ال

) (،ــــــراف ــــــى الاح ن إ  )٢٧٢(ومباركــــــة العمــــــل اليــــــدوي، )٢٧١(المســــــلم
ن للعمـــــل بالتجـــــارة، ودعوتـــــه للعمـــــل  )٢٧٣(ودعـــــوة الرســـــول المســـــلم

  )٢٧٤(بالزراعة.
ن. - ى إيجاد فرص عمل للعاطل   )٢٧٥(الكسب يؤدي إ
ى مرتبة العبادة. -   )٢٧٦(الارتقاء بالعمل إ
 )٢٧٧(بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل. -

  
ى المال عند ابن أبي الدنيا: الح   رص ع

رته وعدم الإسراف فيه،  ى المال مع ك ي مجال الحرص ع
  )(والمحافظة عليه وتنميته أورد ابن أبي الدنيا دعاء رسول الله 

ي  ، وأصلح  ا معا ي دُنياي ال ف الذي قال فيه: (اللهم أصلح 
.( ا مُنقل ا الناس، وقال عمر بن الخط )٢٧٨(آخرتي ال إل اب: أ

ر  ي رفق، خ أصلحوا أموالكم ال رزقكم الله عز وجل فان إقلالًا 
ي خرق. رة، وإنما  )٢٧٩(من إكثار  والمقصود من قول عمر: ليس بالك

ر وأتقن  بالمالك، فإن كان يملك القليل، ولكنه أحسن التدب
م،  ى الناس والحاجة إل التصرف فيه، كفاه وحفظه عن مد يده إ

ر، ولم يُتقن التصرف وأما  ر، ولم يُحسن التدب إن كان يملك الكث
ر تفكر وتدبر، فهنا يكون كالوعاء الأخرق  فيه، فبذره وأنفقه من غ
ى  ي موقف المحتاج إ الذي لا يُبقي ما يُوضع فيه، ويكون دائمًا 

رة ال تأتيه. م، رغم الك ي أيد ى ما  ره، مادًا عنقه إ   غ
  الادخار:

ي سوق  )٢٨٠(بي الدنيا،وذكر ابن أ أن أبا سفيان باع بضاعة 
ا  )٢٨١(عُكَاظ ا، فوز ي سلامة عيارها ووز بعدد من الدراهم فشك 

ن، فأبى أن يتم هذه الصفقة لأنه وجد  فوجدها ناقصة الوزن حبت
ا ى حالة أخرى وضح ف ا حيف لحقه. وأشار ابن أبي الدنيا إ  ف
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ى ماله الذي جمعه بكده وا اده، إلا أن هذا حرص رجل ع ج
الحرص لم يمنعه من أن يكرم مثوى من استعطاه فأجزل 

  )٢٨٢(عطاءه.
ن:      ثروة بعض الصحابة والتابع

ن ممَنْ  ى ثروة بعض الصحابة والتابع وأشار ابن أبي الدنيا إ
ي هذا الميدان. فقال: أن غلة طلحة بن عبيد  )٢٨٣(كان لهم حضور 

مة الوزن، وأن كان النص فيه أي تا )٢٨٤(الله كل يوم ألفا وافيا.
رة مورد طلحة بن عبيد الله. ومما يؤكد  ى ك ر إ مبالغة إلا أنه يش

بن عبيد الله: دخل  طلحةذلك ويعززه قول سعدة بنت عوف عمة 
ى بعض أزواجه وهو حزين، فقالت: له ما الذي أحزنك،  طلحة ع
م،  ى قومك فاقسمه بي قال: اجتمع عندي مال، قالت: فأرسل إ
م، فسألت الخازن كم قسم يومئذ،  ى قومه فقسمه بي فأرسل إ

   )٢٨٥(قال أربعمائة ألف درهم.
ر بن العوام، فقال: قال  ى ثروة الزب كما أشار ابن أبي الدنيا إ
رة وإن  ي سرح ب فلان بالح ر  ر: اش ر لابنه عبد الله بن الزب الزب

عشرة آلاف ؟، بلغ عشرة آلاف درهم، فاندهش أبنه وقال مستغربًا: 
ن اللهفقال: وإن بلغ عشرين ألفًا، قلت: سبحان  ، قال وإن بلغ ثلاث

ا.  ي من غصبة اغص ي أحب إ ره إني والله لأن أعطي ما ألفًا فاش
فقلت: ما هذا إلا تكاثر الناس وفخرهم، فقال: إنه والله ما بالدنيا 
ا يوصل الرحم، ويفعل  بأس، ما تُدرك الآخرة إلا بالدنيا ف

ى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فإياك  ا يتقرب إ المعروف، وف
ي معصية الله عز وجل ثم  أن تذهب أنت وأصحابك فتقعوا 

   )٢٨٦(تقولون قبح الله الدنيا ولا ذنب للدنيا.
وذكر ابن أبي الدنيا، أن امرأة عبد الرحمن بن عوف صولحت 

ن ألفا درهم. ا من تركته بثمان ى ثُم رة  وهذا )٢٨٧(ع ى ك ر إ يش
ن ألف  أموال الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف، إذ أن ثمان
ركة، إذ من  درهم كان نصيب زوجة من زوجاته، وهو من ثُمن ال

ي الُثُمن إن كان له ولد. ركة إشراك الزوجات   )٢٨٨(أحكام توزيع ال
ي ذلك فإن عبد الرحمن بن عوف ورث عن أبيه ثروة.  ولا غرابة 

لشأن ذكر ابن أبي الدنيا أن عبد الرحمن بن عوف قال: ففي هذا ا
ي  ا أبوك  ن ألف دينار، فقال: هذا ما استودعن "أتاني رجل بخمس

ى ثروة بعض  )٢٨٩(الجاهلية". ر ع وسلط ابن أبي الدنيا الضوء أك
م،  : أن الخليفة عمر بن فقالالصحابة من خلال ما دفعوه لزوجا

ي بن أبي طالب "عليه الخطاب تزوج أم كلثوم بنت الإ  مام ع
ن ألف درهم. ى أربع وقال أن عبد الرحمن بن عوف  )٢٩٠(السلام" ع

ن ألف درهم. ى ثلاث وأن عبد الله بن  )٢٩١(تزوج امرأة من الأنصار ع
  )٢٩٣(بعشرة آلاف. )٢٩٢(عمر أمر لصفية

 
 
 
 
 

í³^} 
ي كتابه إصلاح المال، أسسًا  أوضح ابن أبي الدنيا "رحمه الله"، 

ي كيفية التعامل مع المال، وطرق تملكه  وقواعد مهمة للمسلم 
 )(وتنميته وادخاره وإنفاقه .... الخ، واستشهد بأحاديث الن 

رهم. ويأتي  ن، وغ وممارساته العملية وأقوال الصحابة، والتابع
ي مقدمة إبداعات ابن أبي  اختيار عنوان كتاب "إصلاح المال" 

ي وضع تصميم مناسب لفصول  الدنيا وانجازاته، كما أنه وفق
ى  رة ع ا قدرة كب الحوادث التاريخية  تناول الكتاب أظهر ف

ى تفهم ابن  ي مفردات الفصول والمباحث ويدل ذلك ع وتوظيفها 
ا مع  ن النصوص التاريخية وموازن أبي الدنيا وقدرته العلمية تثم

وضوع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ال تناولت م
ي كتابه "إصلاح المال"  إصلاح المال. ذلك أن ابن أبي الدنيا أسهب 

ى كيفية استثمار المال وتنميته.   ي تبيان تفصيلات دقيقة أشارت إ
  
  
  
  
  
  
  

ş]ŽÚ]çŁV 
 
. وقال: أن اسمه عبيد الله وليس عبد الله ٢٣٦، ص الفهرست) ابن النديم، ١(

ي المصادر. ويبدو أنه وهم منه لأنه خلاف ما أجمع عليه كل مَنْ  كما أوردته با
. الخطيب ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديلترجم لابن أبي الدنيا. الرازي، 

ى، ٨٩، ص١٠، جتاريخ بغدادالبغدادي،  ، طبقات الحنابلة. أبن أبي  يع
، ذيب الكمال. المزي، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم. ابن الجوزي، ١٩٢، ص ١ج
ر، ٧٢، ص ١٦ج اية. ابن كث ذيب . ابن  حجر، ٨٢، ص ١١، جالبداية وال

ذيب   .١١، ص ٦، جال
، ٤٧١، ص ٤، جالأنساباني، ) السمع٢( . ٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات. الكت

ى لب أمية.   قيل له القر لأنه مو
ذيب) ابن حجر، ٣( ، طبقات الحفاظ. السيوطي، ١١، ص ٦، جذيب ال

  . ٢٩٨ص
  .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ابن تغري بردي، ٤(
)٥ ، نمعجم ا. كحالة، ٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذه ، ٦، جلمؤلف

  .١٣١ص
  . ٢٩٨، صطبقات الحفاظ. السيوطي، ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) المزي، ٦(
)٧ ،   .٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذه
)٨ ،   .٦٧٧، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) الذه
ن) البغدادي، ٩(   .٤٤١، ص ١، جهدية العارف
ن) كحالة، ١٠(  .١٣١، ص ٦، جمعجم المؤلف
نمعجم المؤ ) كحالة، ١١(   .١٣١، ص ٦، جلف
ى، ١٢( . وقد توهم البغدادي وقال ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ابن أبي يع

ي المذهب، إذ لم تذكره كتب طبقات الشافعية لا من قريب ولا  أنه شاف
ى وهو ما أثبته. يُنظر: البغدادي،  من بعيد. والصوب ما قاله ابن أبي يع

ن ي طبقاته أن ابن أبي . وذكر ابن أبي ٤٤١، ص ١، جهدية العارف ى  يع
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ى السقط، فقال له: إذا كان لأربعة  ى ع الدنيا سأل الإمام أحمد: م يص
ي صلاة  ن  رت ن التكب . وسأله أيضًا: ماذا يقول ب ى عليه ويسم أشهر يص
ره  ى وغ . وذكر أبو يع ى الن ي ع العيد ؟ فأجابه: تحمد الله عز وجل وتص

ي عدد من أيضًا أن ابن أبي الدنيا  روى عن رجال رووا عن الإمام أحمد 
  .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلةكتبه. وروى عن أحمد. يُنظر: 

ن) البغدادي، ١٣(   .٤٤٢، ص ١، جهدية العارف
ر، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٤( البداية . ابن كث

اية   .٨٢، ص ١١، جوال
ر، ١٥( ر، . ا٣٧٨، ص ٦، جالكامل) ابن الأث ايةبن كث ، ص ١١، جالبداية وال

٨٢ ،   .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات. الكت
، تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي، ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ١٦(

ى، ٨٩، ص ١٠ج ى الرغم ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة. ابن أبي يع . ع
م أجمعوا بأنه رة من ترجم لابن أبي الدنيا، ورغم أ بابن أبي - عُرف  من ك

م من ذكر مع الاسم أو من  الدنيا إلا أني مع الأسف الشديد لم أجد م
ى  ر إ أين تعلق به وهل هو من وصف به ام أبيه، فلقب ابن أبي الدنيا يش
أبيه. أقول: إذا كان اللقب يعود له وهو أمر مستبعد فربما لأنه سمع من 

ي عصره. ر من مختلف أرجاء الدنيا  وإذا كان اللقب يعود لأبيه  شيوخ ك
فهذا أشد غموضًا لأنه روى الحديث ولكنه لم يبلغ من الشهرة ما بلغ ابنه. 
وإذا كان المعاصرين له ومن جاء بعدهم لم يفسروا هذا اللغز !! أجدني أنا 

  أيضًا كذلك.
ى، ٨٩، ص١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٧( طبقات . ابن أبي يع

  .١٩٢ ، ص١، جالحنابلة
  .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ١٨(
  .٢١٧، ص حضارة العرب) لوبون، ١٩(
ى ب أمية، روى عنه أبنه أبو بكر بن أبي ٢٠( ) هو محمد بن عبيد بن سفيان مو

، ٢، جتاريخ بغدادالدنيا أحاديث مستقيمة. يُنظر: الخطيب البغدادي، 
  . ٣٧٠ص

  .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) السيوطي، ٢١(
ر، ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمالزي، ) الم٢٢( اية. ابن كث ، ١١، جالبداية وال

  .٨٢ص 
  . ١٧٣، ص ٣، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٢٣(
  وما بعدها.  ٢٩، ص إصلاح المال) ٢٤(
ذيب. ابن حجر، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٢٥( ، ٦، جذيب ال

  .١٣ص
ر أعلام النبلاء) ٢٦(  .٣٩٧، ص ١٣، جس
ى،  )٢٧(   . ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلةابن أبي يع
ن) البغدادي، ٢٨(   .٤٤٢، ص ١، جهدية العارف
تاريخ . الخطيب البغدادي، ١٨٣، ص ٤، جمروج الذهب) المسعودي، ٢٩(

ذيب . المزي، ١٤٩، ص ٥، جالمنتظم. ابن الجوزي، ٩١، ص ١٠، جبغداد
ر، ٧٥، ص ١٦، جالكمال اية. ابن كث   .٨٣، ص ١١، جالبداية وال

يه) ٣٠( ْ رة ببغداد الشُوْنِ : بالضم ثم سكون ثم نون مكسورة وياء ساكنة. مق
م الجنيد. يُنظر:  ن م ا جماعة من الصالح بالجانب الغربي، دفن ف

  . ٣٧٤، ص ٣، جمعجم البلدانياقوت، 
  .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ٣١(
  . ٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ٣٢(
  . ٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٣٣(
  . ١٦٣، ص ٥، جالحرج والتعديل) ٣٤(
  . ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ٣٥(
اية) ٣٦(   . ٨١، ص ١١، جالبداية وال

 

 
  . ٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٣٧(
ذيب الكمال) ٣٨(  .١٧٨، ص ٨، جإكمال 
اية) ٣٩(  .٧١، ص ١١، جالبداية وال
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٤٠(
ر أعلام النبلاء) ٤١( . وإنما أرادوا بتلك الإحصائيات ذكر ٣٩٩، ص ١٣، جس

ا التتبع لكل مَنْ أخذ عنه، وليس من  الأعلام من شيوخه ولم يريدوا 
ر ترجمة وذلك  ي كتبه يجد عددًا من الشيوخ من غ الغريب أن مَنْ ينظر 

ن.  ر معروف م غ   لأ
 .٧٥ – ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) ٤٢(
ذيب) ابن حجر، ٤٣( ، ص طبقات الحفاظ. السيوطي، ١٢، ص ٦، جذيب ال

٢٩٨ .  
ى، ٤٤( ، المقصد الأرشد. ابن مفلح، ١٩٣، ص ٢، جطبقات الحنابلة) ابن أبي يع

  . وهو أقدم شيخ له.  ٥١، ص ٢ج
، ٤. السمعاني، الأنساب، ج٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٤٥(

 .٤٧١ص 
ر١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ٤٦( اية، . ابن كث ، ١١، جالبداية وال

  . ٨٢ص 
 .٧٤، ص ١٦، جذيب الكمالالمزي، ) ٤٧(
)٤٨ ، ر) الذه   . ٣٩٧، ص ١٣، جس
ر أعلام النبلاء) ٤٩(   . ٣٩٨ـ  ٣٩٧، ص ١٣، جس
 .٧٥ – ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) ٥٠(
ي عمل القارورة وبيعها. يُنظر: السمعاني، القواريري ) ٥١( ى القوارير، و : نسبة إ

  . ٥٥٦، ص ٤، جبالأنسا
، ص ١، جالأنساب: نسبة لمنَْ يعمل الزجاج. يُنظر: السمعاني، الزجاج) ٥٢(

١٤١ .  
)٥٣ ، ر) الذه   . ١٣٠، ص ١٩، جذيب الكمال. المزي، ٤٤٢، ص ١١، جس
ر) ابن سعد، ٥٤( تاريخ . الخطيب البغدادي، ٣٥٠، ص ٧، جالطبقات الكب

  .٣١٩، ص ١٠، جبغداد
ى الجوهري ) ٥٥( ، ٢، جالأنساببيع الجواهر. يُنظر: السمعاني، : نسبة إ

  . ١٢٥ص
)٥٦ ، ر) الذه   .٤٦٦، ص ١٠، جس
ذيب) ابن حجر، ٥٧(   . ٢٥٦، ص ٧، جذيب ال
)٥٨ ، ر) الذه ر بعلمه وروايته.٤٦١، ص ١٠، جس   . يقصد أك
  . ١٧٨، ص ٦، جالجرح والتعديل) ٥٩(
  . ٢١٣، ص ٥، جالكامل) ٦٠(
)٦١ ، ر) الذه   .٤٦٧، ص ١٠، جس
ي، ٦٢(   . ١٢٣٧، ص ٣، جالتعديل والتجريح) البا
ر) ابن سعد، ٦٣( تاريخ . الخطيب البغدادي، ٣٤٠، ص ٧، جالطبقات الكب

  . ٨٦، ص ٩، جبغداد
)٦٤ ، ذيب. ابن حجر، ٣٩٨، ص ١، جتذكرة الحفاظ) الذه ، ٤، جذيب ال

  . ٣٨ص 
، ٤٨٣، ص ١٠، جذيب الكمال) المزي، ٦٥( ر. الذه   . ٤٨١، ص ١٠، جس
 .٢٦، ص ٤، جالجرح والتعديل) ٦٦(
)٦٧ ، ر) الذه   . ٤٨٢، ص ١٠، جس
ار) ٦٨( ر أو يبيعه. يُنظر: السمعاني، ال : نسبة لمن يخرج الدهن من ال

  . ٣٣٦، ص ١، جالأنساب
ن. يُنظر: السمعاني، الأزدي) ٦٩( ى الأزد فيبدلون الزاي بالس ، الأنساب: نسبة إ

  .١٣٧، ص ١ج
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ى قراءة القرآن وإقرائه. يُنظر: السمعاني،  : هذهالمقريء) ٧٠( ، الأنسابالنسبة إ

  .١٣٧، ص ١ج
رة. يُنظر: ياقوت، فم الصلح) ٧١( ى مقربة منه قرى كث ر قرب واسط ع ر كب  :

 .٢٧٦، ص ٤، جمعجم البلدان
ي، ٣٤، ص الفهرست) ابن النديم، ٧٢(   . ٣١١، ص ٢، جالأعلام. الزرك
  .٢٩٩ص  ،٨، جذيب الكمال ) المزي،٧٣(
)٧٤ ، ر) الذه   .٥٧٦، ص ١٠، جس
  . ٣٧٢، ص ٣، جوالتعديل الجرح) الرازي، ٧٥(
 .٢٢٨، ص ٨الثقات، ج) ٧٦(
ر الطبقات) ابن سعد، ٧٧( ، ٨، جالثقات. ابن حبان، ٣٤٧، ص ٧، جالكب

  . ٢٢٨ص
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ٧٨(
 .٧٦ -  ٧٥، ص ١٦، جذيب الكمال) ٧٩(
ر أعلام) ٨٠(  .٤٠٠ـ  ٣٩٩، ص ١٣، جس
  .٣١٢، ص ١، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨١(
)٨٢ ، ر) الذه   . ٥٢٣، ص ١٥، جس
  .٣١٢، ص ٢، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨٣(
  .٢١٧، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٨٤(
)٨٥ ، ر) الذه   . ٣٤٠، ص ١٥، جس
  .٣٣٦، ص ٦، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٨٦(
 .٢١٨، ص ٥، جتاريخ بغداد) ٨٧(
)٨٨ ، ر) الذه   .٣٤٦، ص ١٥، جس
  . ٣٣٦، ص ٦، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٨٩(
ى بيع القطن. يُنظر: السمعاني، القطان) ٩٠(   . ٥١٩، ص ٤، جالأنساب: نسبة إ
: بفتح الميم وضم المتوثي. ٢٤٩، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٩١(

ي آخرها الثاء المثلثة، ي قلعة  التاء المشددة و ى متوث و هذه النسبة إ
ن الأهواز وواسط. يُنظر: ياقوت،  . ٥٣، ص ٥، جمعجم البلدانحصينة ب

  . ١٩٣، ص ٥، جالأنسابالسمعاني، 
  .٣، ص ٧، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٩٢(
)٩٣ ، ر) الذه   . ٥٢١، ص ١٥، جس
 .٢٤٩، ص ٥، جتاريخ بغداد) ٩٤(
)٩٥، ر ) الذه   . ٥٢١، ص ١٥، جس
ايةالبداي) ٩٦(  .٢٧١، ص ١١، جة وال
  .٢٥٠، ص ٥، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ٩٧(
  . ١٥٦، ص ٩، جالثقات) ابن حبان، ٩٨(
ى الجد. يُنظر: السمعاني، السلمي) ٩٩(   . ٢٧٨، ص ٣، جالأنساب: هذه النسبة إ
ى مدينة نيسابور. يُنظر: السمعاني، النيسابوري) ١٠٠( ، الأنساب: هذه النسبة ا

    .٥٥٠، ص ٥ج
ي )١٠١( ي. يُنظر: الشاف ى أنه من أتباع المذهب الشاف : هذه النسبة إ

  . ٣٧٨، ص ٣، جالأنسابالسمعاني، 
ي بالوفيات) الصفدي، ١٠٢(   . ١٣٨، ص ٢، جالوا
)١٠٣ ،   . ٤٢٢، ص ٢٣، جتاريخ الإسلام) الذه
ي بالوفيات) الصفدي، ١٠٤(   . ١٣٨، ص ٢، جالوا
)١٠٥ ، ر أعلام النبلاء) الذه ي بالوفيات. الصفدي، ٣٦٤ص ، ١٤، جس ، الوا

  . ١٣٨، ص ٢ج
، المنتظم. ابن الجوزي، ٩٠، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٠٦(

  .١٤٨، ص ٥ج
  . ١٦٣، ص ٥، جالجرح والتعديل) الرازي، ١٠٧(

 

 
، ذيب الكمال. المزي، ٩٠، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٠٨(

  .٧٧، ص ١٦ج
  .١٦٣، ص ٥، جوالتعديلالجرح ) الرازي، ١٠٩(
 .١٨٤ـ  ١٨٣، ص ٤، جمروج الذهب) ١١٠(
 .٢٣٦، ص الفهرست) ١١١(
 .٩٠، ص ١٠، ج تاريخ بغداد) ١١٢(
 .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١١٣(
 .٤٧١، ص ٤، جالأنساب) ١١٤(
 .١٤٨، ص ٦، جالمنتظم) ١١٥(
 .٣٧٨، ص ٦، جالكامل) ١١٦(
 .٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) ١١٧(
ر) ١١٨(  .٤٠٠ـ  ٣٩٩، ص ١٣، جس
  . ٦٧٩، ص ٢، جتذكرة الحفاظ) ١١٩(
اية) ١٢٠(  .٨٢، ص ١١، جالبداية وال
ذيب) ١٢١(  .١١، ص ٦، جذيب ال
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٢٢(
 .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) ١٢٣(
  .٢٩٨، ص ٢، جديوان الإسلام) ١٢٤(
ن) ١٢٥(  .٤٤١، ص ١، جهدية العارف
ن) ١٢٦(  .١٣١، ص ٦، جمعجم المؤلف
 .١١٨، ص ٤، جالأعلام) ١٢٧(
 .١٨، ص ٣، جتاريخ الإسلام) ١٢٨(
  . ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) ١٢٩(
ذيب) ١٣٠(   .١٢، ص ٦، جذيب ال
شاع استعمال هذه الكلمة عند . ٤٤١، ص ٧، جلسان العرب) ابن منظور، ١٣١(

ر الحديث  ر عن المحدث الذي يكون عظيم الحفظ كث ي التعب ن  المحدث
ن  ي عرف المحدث شروط إذا اجتمعت فيه سموه حافظًا. جدًا. وللحافظ 

قال الخطيب البغدادي: من صفات الحافظ الذي يجوز إطلاق هذا 
ن رسول الله  ي تسميته أن يكون عارفًا بس رًا بطرقها  )(اللفظ  بص

ى صحته وما  ا ما أجمع أهل المعرفة ع ا لأسانيدها، يحفظ م ً مم
ي حال نقلته. ينظر:  اد  لجامع لأخلاق الراوي وآداب ااختلفوا فيه للاج

  .١٧٣، ص ٢، جالسامع
، ٧٢، ص ١٦، جذيب الكمال) المزي، ١٣٢( ر. الذه   .٣٩٩، ص ١٣، جس
ذيب . ابن حجر، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٣٣(

ذيب   . ١٢، ص ٦، جال
)١٣٤ ، ر طرطوس. ينظر: الذه ر وأم  ،تاريخ الإسلام) راغب الموفقي خادم الأم

  . ٢٢، ص ٢١ج
، تذكرة الحفاظ، ٩٠ـ  ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) ١٣٥( . وينظر أيضًا: الذه

  . ٦٧٨، ص ٢ج
 .٧ -  ٦، ص ١، جمروج الذهب) ١٣٦(
  ) المصدر نفسه. ١٣٧(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٣٨(
ر) ١٣٩(  .٢٣٠، ص ٧، جس
ذيب) ١٤٠(  .٢٨٦، ص ٥، جذيب ال
اية، ج١٤١(  .٧١، ص ١١) البداية وال
ى، ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغدادالخطيب البغدادي، ) ١٤٢( طبقات . ابن أبي يع

  .١٩٢، ص ١، جالحنابلة
 .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ١٤٣(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٤٤(
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ر أعلام النبلاء) ١٤٥(  .٣٩٧، ص ١٣، جس
اية) ١٤٦(  .٧١، ص ١١، جالبداية وال
ى، . ابن أبي ٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) الخطيب البغدادي، ١٤٧( طبقات يع

  . ٢٩٨، صطبقات الحفاظ. السيوطي، ١٩٢، ص١، جالحنابلة
  .٨٩، ص ١٠، جتاريخ بغداد) ١٤٨(
 .١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١٤٩(
اية) ١٥٠(  .٨٢، ص ١١، جالبداية وال
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٥١(
 .٧٣، ص ١٦، جذيب الكمال) ١٥٢(
ر) ١٥٣(  .٣٩٩، ص ١٣، جس
ذيب) ١٥٤(  .١٢ص  ،٦، جذيب ال
 .٢٩٨، ص طبقات الحفاظ) ١٥٥(
 .١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ١٥٦(
 .٥٧٨، ص ١، جفوات الوفيات) ١٥٧(
ر) ١٥٨(  .٤٠٠، ص ١٣، جس
ى حروف المعجم ولم يذكر اسم جامعه أو ناسخه ١٥٩( ) هذه المخطوطة مرتبة ع

) ٤٢أو تاريخ نسخه كتب بخط جميل، وهو ضمن مجموع رقمه الخاص (
ي ثلا ٣٧٧٩والعام ( ) كتابًا، وقام ١٦٥ث ورقات، تضمن ()، ويقع 

ي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق  الدكتور صلاح الدين المنجد بنشره 
  . ١٩٤٧عام 

  . ٤٢، ص مقدمة تحقيق كتاب الشكر لله لابن أبي الدنيا) السواس، ١٦٠(
 .٨٦، ص ٣، جالنجوم الزاهرة) ١٦١(
  ) انظر اقتباسات العلماء منه. ١٦٢(
  .١٠٦،  ٩٧،  ٩٥، ص اقتضاء العلم العمل) الخطيب البغدادي، ١٦٣(
 .٣٩٣ـ  ٣٥٦، ص ٦، جحلية الأولياء) ١٦٤(
ا، ص ١٦٥(   .١٤٧) العش، الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد ومحد
  . ٢٣٦، ص الفهرست) ١٦٦(
ر) ١٦٧(   .٤٠٤ـ  ٤٠١، ص ١٣، جس
  وما بعدها.  ٥٥، ص المعجم المفهرس) ١٦٨(
  وما بعدها.  ٢٨، ص ١، جكشف الظنون ) ١٦٩(
ن هدية) ١٧٠(   . ٤٤٢ـ  ٤٤١، ص ١، جالعارف
  . ٥٩٤ـ  ٥٨٣. ص معجم مصنفات ابن أبي الدنيا) مجهول، ١٧١(
  . ١٣٢ـ  ١٢٩، ص ٣، جتاريخ الأدب العربي) ١٧٢(
  . ٨٦، ص ١، جتاريخ بغداد) ١٧٣(
  . ٥١، ص ٣، جتاريخ دمشق) ١٧٤(
  .٤٦٧و  ٢٥٧، ص  ٨و ج  ٤٤٧، ص ٥، جتاريخ الإسلام) ١٧٥(
ي بالوفيات) ١٧٦(   . ٣٥٠، ص  ١٧و ج  ٤٩، ص  ٣و ج  ٩، ص ١، جالوا
اية) ١٧٧(   . ٩٨، ص ١، جالبداية وال
  . ٣٢٤، ص تاريخ الخلفاء) ١٧٨(
  . ١٦٧، ص ١٥، جالمجموع) ١٧٩(
ن) ١٨٠(   . ٢٤، ص ٣، جس
  . ٣٧٥، ص ١، جالمستدرك) ١٨١(
رى ) ١٨٢( ن الك   . ٦٨، ص ٥، جالس
ي علم الرواية) ١٨٣(   . ٥٧، ص الكفاية 
  . ٢٢٠، ص تنوير الحوالك) ١٨٤(
  . ٢٠١، ص معرفة أسامي الثقات) ١٨٥(
ي ضعفاء الرجال) ١٨٦(   . ٣١٨، ص ٢، جالكامل 
  . ٢٦٧، ص ١، جالجرح والتعديل) ١٨٧(
  . ٨٢، ص ١، جأسد الغابة) ١٨٨(

 

 
  . ٤٦٩، ص ١، جذيب الكمال) ١٨٩(
ر) ١٩٠(   . ٣٧٩، ص ٣، جس
ذيب) ١٩١(   . ١٨٥، ص ٢، جذيب ال
  . ١٤٥، ص ١٦، جالجامع لأحكام القرآن) ١٩٢(
ر القرآن العظيمت) ١٩٣(   . ٣٧١، ص ١، جفس
  . ٣٤، ص ١، جفتح القدير) ١٩٤(
  . ١٩٢، ص ١، جطبقات الحنابلة) ١٩٥(
ر أعلام النبلاء) ١٩٦(   . ٤٠١، ص ١٣، جس
  . ٥٨٤، ص معجم مصنفات ابن أبي الدنيا) مجهول، ١٩٧(
  . ٦٦، ص المعجم المفهرس) ١٩٨(
  . ١٣٩٢، ص ٢) حاج خليفة، ج١٩٩(
  . ٤٤٢، ص ١) البغدادي، ج٢٠٠(
  . ٥٠) الكتاني، ص ٢٠١(
 .١٥٦، ص ١، جمعجم مصنفات الحنابلة) ٢٠٢(
  . ٢٨٣، ص مقدمة فتح الباري ) ابن حجر، ٢٠٣(
  . ٥٨٤، ص معجم مصنفات) مجهول، ٢٠٤(
ي لابن أبي الدنيا ورد عند بعضهم باسم الأضحية. وكذلك ٢٠٥( ) كتاب الأضا

 كتاب التواضع والخمول ورد معكوسًا أي الخمول والتواضع. ينظر: ابن
  .٩٧و  ٨١، ص المعجم المفهرسحجر، 

)٢٠٦ ، ي بالوفيات. الصفدي، ٢٠٨، ص ٣٣، جتاريخ الإسلام) الذه ، الوا
 .١٥٦، ص ١٧ج

 وما بعدها. ٦٥و  ٦١و  ٥٠، ص ١، جأرواء الغليل) الألباني، ٢٠٧(
)٢٠٨ ، ر) الذه   .٤٩٣، ص ١٠، جس
ر، ١٤٨، ص ٥، جالمنتظم) ابن الجوزي، ٢٠٩( ا. ابن كث ، ١١، جيةالبداية وال

  . ٨١ص 
  .٨٧، ص ١، جصحيحمسلم،  ٢١٠)(
  . ٥، أية سورة النساء) ٢١١(
 .٨٨، ص ٣، جصحيحالبخاري، ) ٢١٢(
  وما بعدها. ١٢٩، ص ١) العيال، ج٢١٣(
  ) بابًا.١٧) مجموع أبواب الكتاب (٢١٤(
  .٧٨و  ٧٧و  ٧٣و  ٧٢و  ٧١) انظر الصفحات: ٢١٥(
  .٧٣و  ٧١) انظر: ص ٢١٦(
  . ٨٠و  ٧٩و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٧٥و  ٧٤و  ٧٣و  ٣٩) انظر الصفحات: ٢١٧(
  . ٧١) انظر: ص ٢١٨(
  . ٧١) انظر: ص ٢١٩(
  . ٧٢) انظر: ص ٢٢٠(
  . ٧٦و  ٧٥) انظر الصفحات: ٢٢١(
  .٧٦) انظر: ص ٢٢٢(
  . ٧٦) انظر: ص ٢٢٣(
  . ٧٧ - ٧٦) انظر: ص ٢٢٤(
  .  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦) انظر الصفحات: ٢٢٥(
  . ٧٨و  ٧٧) انظر الصفحات: ٢٢٦(
  . ٧٨) انظر الصفحات: ٢٢٧(
ا ولا يخرج عن ذلك إلا قليلًا.  )٢٢٨( ي جميع الأبواب ال بح   وهذا 
  ) نصًا. ٥١٣) حيث بلغت مجموع نصوص الكتاب (٢٢٩(
ى سبيل المثال لا الحصر الصفحات: ٢٣٠(  ٣٨و  ٣٤و   ١٥و  ١٤و  ١٣) انظر ع

  .٩٥و  ٩٤و  ٨٧و  ٨٠و  ٧٢و
ر ٢٣١( ا ـ غ ى مصنفاته الأخرى ـ ال وقفت عل ا ) وهذا ينطبق ع موجود ف

  مقدمة. 
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  . ٦٤، ص إصلاح المال) ٢٣٢(
  . ٧٢، ص إصلاح المال) ٢٣٣(
  .١٢٨و  ١٢٦و  ١٢٤و  ١٢٣و  ١٠١و  ٨١و  ٤٣) انظر الصفحات: ٢٣٤(
  . ١٣٢) انظر: ص ٢٣٥(
  .  ١٢٤) انظر: ص ٢٣٦(
  .١٠٥و  ٨٦و  ٨٠و  ٧٠و  ٦٩و  ٦٤و  ٦١و  ٦٠و  ٥٩و  ٤٣و  ٤١) انظر: ص ٢٣٧(
ى كتب الهند، العقد الفريد، ج. وقد عزاه اب١٢٩) انظر: ص ٢٣٨(  ٢ن عبد ربه إ

  . ٣٤٤، ص 
  .١٢٢و  ٩٩و  ٢٩٣٩٥) انظر الصفحات: ٢٣٩(
  .١٠٢) انظر: ص ٢٤٠(
  .١٢٢و  ٩٤و  ٩٠) انظر: ص ٢٤١(
  .١٣١و  ١٢٠) انظر الصفحات: ٢٤٢(
ن) أبو داود، ٢٤٣( رمذي، ١٨٠، ص ٢، جس ن. ال   . ١٤٧، ص ٤، جس
. وكذلك ينظر: المباركفوري، ٤٩٩ـ  ٤٩٨، ص ٦، جفتح الباري ) ابن حجر، ٢٤٤(

  .٣٧٠، ص ٨، جتحفة الاحوذي
ر، ٢٤٥( اية) ابن كث الإعلان . وانظر كذلك السخاوي، ٧، ص ١، جالبداية وال

  .١٤٩، ص بالتوبيخ لمنَْ ذم التاريخ
ى النص رقم ٢٤٦(   .]٤٤٨[) ينظر: التعليق ع
إغاثة . ينظر: المقريزي، ١٨٢ـ  ١٨١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٧(

  .٤٨، ص الأمة
، ص مسند ابن الجعد. ابن الجعد، ٣٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٨(

٢٥٥ ، ر أعلام. الذه   .  ٣٥٥، ص ٥، جس
ن ألف درهم). ١١٩، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٤٩( . (يقصد أربع

 ،   . وأضاف: لم ينكره أحد من الصحابة.  ٢٧٢، ص ٤، جالمبسوطالطوس
. ٧٦٣، ص ٢، جالموطأ. مالك، ١١٧، ص إصلاح المالن أبي الدنيا، ) اب٢٥٠(

  . ٧١، ص ٥، جصحيح مسلممسلم، 
ن ألف درهم).١١٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥١(   . ( يقصد سبع
. ابن ١٦٧، ص ٦، جالمسند. أحمد، ٥٨، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٢(

  .٤٣١، ص مسند عبد بن حميدحميد، 
  .٥٧، ص إصلاح المالن أبي الدنيا، ) اب٢٥٣(
  .١٠١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٤(
. ورد الحديث عند ابن عبد ربه: بأن ٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٥(

ى العمل،  )(ذكر رجل عند الن  ي العبادة والقوة ع اد  عرف بالاج
ي سفر فما رأينا بعدك يا رسول الله  اعبد منه كان لا وقالوا صحبناه 

: فمن كان يمونه )(ينته من صلاة ولا يفطر من صيام، قال الن 
العقد ويقوم به فقالوا: كلنا، قال: كلكم اعبد منه. يُنظر: ابن عبد ربه، 

  .٢٣٦، ص ٢، جالفريد
  .٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٦(
قي، ٩، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٧(   .٦٣، ص ٥، جالإيمانشعب . الب
، ٥٦، جتاريخ دمشق. ابن عساكر، ٣٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٨(

ر أعلام النبلاء، ج٦٧ص  ، س   .٣٥٥، ص ٥. الذه
، ٢٩٨ -  ٢٩٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٥٩( ، المبسوط. السرخس
ر، التمهيد، ج٢٥٨، ص ٣٠ج   . ٣٢٩، ص ١٨. ابن عبد ال
  . ٤٧و ٤٦، ص إصلاح المالدنيا، ) ابن أبي ال٢٦٠(
. ٩٩، ص ٣، جصحيح، مسلم. يُنظر: ٣٣، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦١(

رى النسائي،  ن الك   .١٠٣، ص ٥، جالس
راني، ٣٣، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٢( ر. الط ، ٧، جالمعجم الكب

،  ٢١٩ص ن. الدارقط   .  ٢٠٩، ص ٣، جس
  . ٧٢، ص صلاح المالإ) ابن أبي الدنيا، ٢٦٣(

 

 
ري من البائع الإنقاص من ثمن السلعة. يُنظر: ابن المماكسة) ٢٦٤( : طلب المش

  .  ٢٣٢، ص ٥، جفتح الباري حجر، 
راني، ٨٧، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٥( ر. الط ، ص ٣، جالمعجم الكب

٨٣  .  
  .٨٧، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٦٦(
، ١٦٨، ص ح المالإصلا ابن أبي الدنيا، ) ٢٦٧( ، الجامع لأحكام القرآن. القرط

 .٣١٤، ص١٣ج
رةالفسيلة: ) ٢٦٨(  .٤٣٢، ١، جلسان العرب. يُنظر: ابن منظور، النخلة الصغ
  .٣٦٦، ص المسند. ابن حميد، ١٩١، ص ٣، جالمسندأحمد، ) ٢٦٩(
  . ٥٨، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٠(
  .  ٩٥و  ٧٨و  ٧٧و  ٧٦و  ٧٥و  ٧٤و  ٧٣و  ٧٢و  ٧١، ص إصلاح المال) ٢٧١(
. ١٤١، ص ٤، جالمسند. أحمد، ٩٥و ٩٤، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٢(

  .  ١٠، ص ٢، جالمستدركالحاكم، 
  .  ٣٣، ص ٤، جك العمال. الهندي، ٧٣، صإصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٣(
راني، ٤٥٥) ابن حميد، مسند عبد بن حميد، ص ٢٧٤( رالمعجم ال. الط ، كب

  . ١٠١، ص ٢٥ج
  . ٩٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٥(
  . ٩٦، ص إصلاح المال) ٢٧٦(
لم يرض عن شاب زاهد  )(. فالن ٧٢، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٧(

  وورع ودائم التعبد لأنه لم تكن له حرفة يزاولها.
، ص ٤د، ج. يُنظر: أحمد، المسن٥١، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٨(

  .٢٠٨، ص ٤، جصحيح. مسلم، ٣٩٩
ري، ٥٨و ٥٤، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٧٩( ، تاريخ الرسل. يُنظر: الط

  .٢١٦ - ٢١٥، ص ٤ج
  . ٥٦، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٠(
ي اعلا سوق عكاظ) ٢٨١( ا للتجارة، تقع  : أحد عشرة أسواق للعرب يجتمعون 

د انعقادها من النصف من ذي القعدة نجد قرب عرفات، وكان موع
ا  وتستمر ح هلال ذي الحجة، وكان من أعظم أسواق العرب تعرض ف

ي أسواق العرب. المقريزي،  ي با ، ص ٨، جإمتاع الأسماعبضائع ليست 
٣٠٩.  

العقد . يُنظر: ابن عبد ربه، ٥٦ـ  ٥٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٢(
  .٣٣٨، ص ٢، جالفريد

: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر والإجارة والنتاج ونحو ذلك. لغلةا) ٢٨٣(
ر،  ايةيُنظر: ابن الأث   . ٣٨١، ص ٣، جال

ر. ابن سعد، ٤٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٤( ، ٣، جالطبقات الكب
  . يقصد الفي درهم وافية الوزن. ٢٢٠ص 

  .٤٥، ص إصلاح المال) ابن أبي الدنيا، ٢٨٥(
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